
 
 

٤٧٤  الجواز العقلي عند الأصولیین

  

  

  

  

   ثانيالفصل ال

  الجواز العقلي  في الحكم والتكليف

  :وفيه مبحثان

  .الجواز العقلي في الحكم : المبحث الأول

.الجواز العقلي في التكليف : المبحث الثاني
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٤٧٥  الجواز العقلي عند الأصولیین

  

  المبحث الأول  

  :الجواز العقلي في الحكم ، وتحته ستة مطالب

  

  معرفة االله تعالى : المطلب الأول

  الفترةزمن  : المطلب الثاني

  خلو واقعة عن حكم الله : المطلب الثالث

  الواجب المخير : المطلب الرابع

  تناقض الحرام والواجب : المطلب الخامس

  . باعتبارينحراماًكون الواحد واجبا و : المطلب السادس
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٤٧٦  الجواز العقلي عند الأصولیین

  :المبحث الأول

  الجواز العقلي في الحكم

  

  : معرفة االله تعالى: طلب الأولالم

  :ب عدة مسائل هيوسنستعرض في هذا المطل

  .المراد بمعرفة االله تعالى  -أ 

 .هل معرفة االله تعالى مدركة بالعقل أم بالشرع   - ب 

 .الفرق بين مسألة معرفة االله تعالى ومسألة شكر المنعم   - ج 

 .العقليينيح بعلاقة مسألة معرفة االله تعالى بمسألة التحسين والتق  -د 

 .أثر الجواز العقلي في المسألة   -ه 

 : في هذا المطلبلى عرفة االله تعاالمراد بم  -أ 

يراد بمعرفة االله تعالى أي معرفة وجوده وما يجب له ويمتنع عليه ، وهذا لا يشمل إدراكه                 
، فـالمراد   ط به علمـاً   اركه الأبصار ولا يح   ؛ لأنه سبحانه لا تد     حقيقته ه و والإحاطة بكنه 

 هي عبارة عن معرفة     " قال ابن النجار في تفسير المراد بمعرفة االله تعالى           ،)١(رفة الإيمانية   عالم
 ، دون معرفة حقيقـة ذاتـه وصـفاته ،           الكمال فيما يزل ولا يزال    وجود ذاته بصفات    

   ".)٢(لاستحالة ذلك عقلاً عند الأكثرين 

 حقيقة االله   اكردإر والامتناع العقلي ، إذ لا يمكن للعقل         ظالح: ويراد بالاستحالة العقلية    
$ ãNn=÷ètÉ  { :الف لقوله تعالى مخ؛  لأن ذلك وجل عز tB öú÷ü t/ óO ÎgÉ Ïâ÷É r& $ tB ur öNßgxÿù=yz ( üwur 

                                       
  ).١٣٩(، نفائس الأصول ) ٢/٧٣٣(، التحبير ) ٢/٥١٤( حاشية العطار :انظر) ١
  ).١/٣٠٨(شرح الكوكب المنير )  ٢
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٤٧٧  الجواز العقلي عند الأصولیین

tbqäÜäÅsãÉ &ä óÓ ý Î/ ô` ÏiB ÿ¾Ïm ÏJù=Ïã {)ولقولـه تعـالى    )١ ،: }  ûw çm à2Íëôâè? ãç» |Á ö/F{ $# uq èdur 

à8ÍëôâãÉ tç» |Á ö/F{ $# ( uq èdur ß#ã ÏÜ ¯=9$# çéç Î6 sÉø: ، ولأن العقل قاصر أساساً عن إدراك ذلـك  )٢( }  #$
حالة العقليـة   ، ودلالة الاست  عن هذا الأمر بالاستحالة العقلية     ولذا عبر ابن النجار      لعجزه ، 

  .تنفي الجواز العقلي

 هل معرفة االله تعالى مدركة بالعقل أم بالشرع ؟  - ب 

 ، وإن اختلفـوا في طريـق        )٣(جماع على وجوب معرفة االله سبحانه       نقل القشيري الإ  
  .أم لا ؟هل هي أول واجب : المعرفة ، وفي المرتبة 

   . ، أي معرفة االله تعالى)٤("المعرفة واجبة " قال تاج الدين الأرموي 

  . )٥( " طريق ثبوته فيالنظر في معرفة االله تعالى واجب إجماعاً ، واختلف " يجي قال الأو

وقد جاء في المسودة أن من أهل العلم من يقول إن معرفة االله لا تجب قبل السمع مـع                   
ليس في هذا الكلام ما ينفي وجوب المعرفـة         :" ئل، جاء إثرها ما يأتي    القدرة عليها بالدلا  

  .)٦("والتفكر قبل الرسالة، وإنما فيه أن مخبرات الرسول لا تقف على العقول خلافا للمعتزلة

                                       
  ).٢٥٥(سورة البقرة الآية ) ١
  ) .١٠٣(الأنعام الآية سورة ) ٢
  ).١/٤٩( البحر المحيط :انظر) ٣
، ) ٢١٥( ، مجرد مقـالات الأشـعري   ) ١٢٠ (للجوينيل الشام: وانظر) ٥٤- ٢/٥٣(الحاصل من المحصول  )  ٤

، محصل أفكار المتقـدمين والمتـأخرين       ) ١/٣٠٨(، شر ح الكوكب المنير      ) ٨(، الإرشاد   )١٣٩(جواهر الكلام   
 ، أبو الفضائل تاج الـدين الأرموي،محمد بن الحسين بن عبد االله    : الأرموي هو ، و )١/١٣٨(، البحر الزخار    )٤١(

ل، توفي سنة    وتلميذ فخر الدين ابن الخطيب من مشاهير أئمة المعقو         ، صاحب الحاصل من المحصول    الأصوليالعلامة  
، طبقـات  )٢٣/٣٣٤(سير أعلام النـبلاء : انظر، عاش نحوا من ثمانين سنة ، وقد  قبل كائنة بغداد بيسير    هـ٦٥٣
  ).٢/١٢٠(شهبة

  ).٢٨ (المواقف)  ٥
 ).٤٩-٩/٤٥(درء التعارض: ، وانظر)٤٥٥(المسودة )٦
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٤٧٨  الجواز العقلي عند الأصولیین

 ، وفي هذا الأمر   هلوجوب ، وإنما الخلاف في كيفية الإدراك وطريق       افالإجماع قائم على    
ى المعتزلة أن معرفة االله واجبة بالعقل ، أي أن العقل           حيث ير : المذاهب  أصحاب  ختلف  ا

مستقل بذات الإدراك والشرع مقوٍ ومذكرٍ للعقل ، وهذا بناء منـهم علـى رأيهـم في                 
 ،  )١(ي وبعض فقهاء الحنفيـة      شيح ، وقد نقل هذا القول عن القفال الشا        بالتحسين والتق 
ا أن يصح أن تعلم بالعقل فقـط ،         إماعلم أن الأشياء المعلومة بالدليل       " :جاء في المعتمد  

 لومة بالعقل فقط فكل ما كان في العق  والعقل ، وأما المعل   ما بالشرع   وإما بالشرع فقط ،   وإ
   .)٢(" دليل عليه ، وكان العلم بصحة الشرع موقوفاً على العلم به كالمعرفة باالله وصفاته 

ن االله هـو الموجـب      حيث إ معرفة االله حاصلة بالعقل من       فإم يجعلون    ٣اتريديةأما الم 
والعقل معرف للإيجاب ، فالمعرفة من االله بمحض اختياره ، غير أن هذا الحكم لو لم يرد به                  
شرع أمكن للعقل أن يفهمه عن االله تعالى لوضوحه لا بناء على تحسين ذاته ، بل العقـل                  

   .)٤(قول المعتزلة عكس تابع لإيجاب االله تعالى ، وهذا 
                                       

، ) ٢٥(لتلخـيص   ا،  ) ٤٦(، محصل أفكار المتقدمين     )٢/٥١٤(، حاشية العطار    ) ٤٧( تلخيص المحصل    :انظر) ١
محمد بن : ، والقفال الشاشي هو)١/٤٠٩(شرح الكوكب المنير ) ٤٩(ميزان الأصول ) ١١٨(الاقتصاد في الاعتقاد 

كتاب : وهو عالم بالحديث والفقه واللغة، له     هـ،  ٢٩١علي بن إسماعيل الشاشي، أبوبكر القفال، ولد بشاش سنة          
، سـير أعـلام   )١/٤٥٨(وفيـات الأعيـان  : ه، بشاش، انظـر ٣٦٥في أصول الفقه، محاسن الشريعة، توفي سنة     

  ).٦/٢٧٤(، الأعلام)١٦/٢٨٣(النبلاء
  ).٢/٣٢٧(المعتمد ) ٢
م الـبراهين والـدلائل العقليـة        فرقة كلامية بدعية، تنسب إلى أبي منصور الماتريدي، قامت على استخدا           : هم ) ٣

والكلامية في محاججة خصومها من المعتزلة والجهمية وغيرهم لإثبات حقائق الدين والعقيـدة الإسـلامية، قـسم                 
وهي ما يستقل العقل بإثباا والنقل تابع له، وتشمل ): العقليات(الإلهيات : الماتريدية أصول الدين حسب التلقي إلى

وهي الأمور التي يجزم العقل بإمكاـا ثبوتـاً         ): السمعيات(الشرعيات  : ت، والمصدر الثاني  أبواب التوحيد والصفا  
النبوات، و عذاب القبر، وأمور الآخرة، علما بأن بعضهم جعل النبوات من قبيل       : ونفياً، ولا طريق للعقل إليها مثل     

وهو –سنة المخالفين للعقل، وأما الظني العقليات، ومنهجهم ساقهم إلى طوام أكتفي منها تأويلهم قطعي الكتاب وال      
إن القرآن ليس كلام االله : ، ومن منهجهم في الصفات إثبات ثماني صفات فقط، وقالوا        فلا يعمل به   -عندهم الآحاد 

درء تعـارض العقـل     : إن الإيمان تصديق القلب فقط، انظـر بـشأم        : تعالى على الحقيقة بل هو نفسي، وقالوا      
  ).٣٥٣(فاظ العقيدة، معجم أل)٤/٣٩٩(والنقل

  )٢/٥١٤ ( حاشية العطار:انظر) ٤
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٤٧٩  الجواز العقلي عند الأصولیین

نقل عنهم القول بأن معرفة االله واجبة بالشرع ، وهم  ينطلقـون في              وأما الأشاعرة فقد    
ليس له مجال في التحسين     يح العقليين ، وأن العقل      بهذا من رأيهم في مسألة التحسين والتق      

 أهل السنة   القول عن  ، وقد نقل ابن النجار والشيرازي رحمهما االله تعالى هذا            )١(والتقبيح
)٢(.  

 ، وقد نقل    )٣( " لا تجب قبل السمع مع القدرة عليها بالدليل        معرفة االله " قال ابن مفلح    
   .)٤(هذا الرأي عن المذهب 

 أن معرفة االله واجبـة      فاده رأياً آخر عن الأشاعرة م     )٦( وابن النجار    )٥(ونقل الشيرازي   
وجبت معرفة الباري   : قال أهل السنة جميعاً     :  الشيرازي   الفرجبالعقل والشرع ، قال أبو      

: لـت الأشـعرية     وقادون العقل ، وقالت المعتزلة وجبت بالعقل دون الشرع ،           بالشرع  
   .)٧( "بالعقل والشرع

 نلحظ أن أصحاب كل قول قد انطلقوا من المبادئ والقواعد الموجـودة             الأقوالوبتأمل  
لتحسين والتقبـيح   لديهم ، فانطلق المعتزلة في تقرير قولهم في المسألة من رأيهم في مسألة ا             

  فيله مجال في التحسين والتقبيح، ولـه مجـال  ن المعتزلة قرروا أن العقل      ين ، حيث إ   العقلي
 مدخل ، ومن ذلك مسألة شـكر        هفيالثواب والعقاب، وعمموا ذلك في كل أمر للعقل         

معرفة االله تعالى ، فما دام في المسألتين جانب عقلي يقوم علـى التفكـر               المنعم ، ومسألة    

                                       
، الفواكه الـدواني    ) ٣٧١(، اية الإقدام    ) ٢٨(، المواقف   ) ٢/٥١٤(، حاشية العطار    ) ٢٥( التلخيص   :انظر) ١
)١/١٥. (  
  ) .٢/٧٣٤(، التحبير ) ١/٣٠٩( شرح الكوكب المنير :انظر) ٢
وجوب قد يعني الجواز، إلا أن المهم أن فيه دلالة على عـدم  ، وبرغم أن عدم ال)١٦٩ -١/١٦٨(أصول الفقه   )  ٣

   .الوجوب العقلي الذي هو رأي المعتزلة
  ) .٤٥٥( المرجع السابق ، والمسودة :انظر) ٤
  ) .٢/٧٣٤( التحبير :انظر) ٥
  ) .١/٣١٠( شرح الكوكب المنير :انظر) ٦
  ).٢/٣١٠(التحبير )  ٧
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٤٨٠  الجواز العقلي عند الأصولیین

ن المعرفـة   قائم على الوجوب ، كما استدلوا بأمر آخر وهو أ    والنظر فإن الحكم فيه عقلي    
 إلا إذا ثبت عنـدي   لا أنظر:حام الرسل ؛ لأن المرسل إليه يقول    لم تجب بالعقل للزم إف     لو

 ، ولا يثبت إلا بالنظر فيما تدعونني إليه ، وهذا يفضي إلى أن لا أنظر                وجوب النظر علي  
 وأجيب عـن   ،)١( الأول على الثاني فيلزم الدور      أصلاً لتوقف الثاني على الأول ، وتوقف      

 على العلم بالحكم ، بل على ثبوت الحكم فالعنديـة           ذلك بأن وجوب الامتثال لا يتوقف     
المذكورة ممنوعة ؛ لأنه متى تقرر الحكم وجب الامتثال ، فيجـب الامتثـال إذاً بإخبـار     

مثال زات ، ويوضح الأمر      بالمعج : قيل ،علم صحة رسالته ؟   من أين أ  : ، فإن قيل    الرسول
يته ، فهل   انج بنفسك فإن أسداً خلفك ومتى التفت رأ       :  يأتيه آخر ويقول له      عن شخص 

لتفت إليه إلا إن علمت صـدقك ، ولا أعلـم    لا أعتني بكلامك ولا أ    : يليق به أن يقول     
صدقك إلا أن التفت ، ولا يلتفت بل يستمر واقفاً حتى يؤكل ، هذا تصرف غير لائـق                  

)٢(.  

 فحام العقل لكون العاقل له أن لا ينظر مالم يجب النظر ، ولا يجب             إ هوكلامهم يلزم من  
 مفـضياً إلى معرفـة االله   هلم ينظر ، إذ وجوب النظر ليس بدهياً لتوقفه على كون           االنظر م 
، ولا مفضي إليهما إلا هو ، وهما مقامان نظريان ، والموقوف على النظري نظري لا                تعالى
   .)٣( ةمحال

وجود عمل عقلي في المسألة من مسألة التحسين انبناء منطقي ، لانبناء هذه المسألة على و
حيث الممكن واللائق والواجب ، وهذه الأمور مدركة بالعقل ، لكن غير المنطقـي ولا               

م في المسألة بـلا     هذا تحك فالمقبول ترتيب الثواب والعقاب على هذا الإدراك وتعليقه به ،           
ترتيب الثـواب الـشرعي أو   و ،دراك العقليلصواب في المسألة إثبات الإ   ، وا دليلأو  مبرر  

                                       
، الوصـول لابـن   ) ١/١٢٠(، شرح المقاصد ) ٤٢(أفكار المتقدمين ، محصل ) ٢/٥١٤( حاشية العطار    :انظر) ١

الحاصل مـن المحـصول      ) ٣٦٧(، نفائس الأصول    ) ١/١٩) (١/١٨٤(، التحصيل من المحصول     ) ١/٦٩(برهان  
  ) .١/١٦٣(، شرح البدخشي) ١/٤٦٧(الفائق ) ٥٣(
  ).١/١١٩(اصد ، شرح المق)٤٢(، محصل أفكار المتقدمين ) ٢/٥١٤( حاشية العطار :انظر) ٢
  ).٤٦٨ – ١/٤٦٧(، الفائق ) ٢/٥٥( الحاصل من المحصول :انظر) ٣
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٤٨١  الجواز العقلي عند الأصولیین

العقاب الشرعي على الفعل أو الترك بعد قيام الحجة وثبوت الدليل ، فمعرفة االله حاصـلة               
  .بالعقل والشرع 

رأي يوجب المعرفة بالـشرع     :ناوبتأمل ما ورد عن الأشاعرة نجد أن المنقول عنهم رأي         
ثبت المعرفة بالشرع فقط هو     الشرع والعقل ، والرأي الذي أ     فة ب ، ورأي يوجب المعر   فقط

 عـن   والتقبيح العقليين ، إذ المـشهور الرأي المتفق مع قواعد الأشعرية في مسألة التحسين   
يح ، وأن الأمر كله للشرع      ببأن العقل ليس له مدخل في التحسين والتق        الأشاعرة قولهم     

وا عنه إمكانياته وقدراته ، وامتد هـذا القـصور          ، وهم في هذا قد ألغوا عمل العقل ونف        
ر المنعم ومعرفة االله    كر أن مسألتي ش   ا على اعتب  – الحالية   إلى مسألتنا المثبت في تلك المسألة     

 فقرروا أن معرفة االله حاصلة بالشرع فقط        –تعالى متفرعتان عن مسألة التحسين والتقبيح       
، مستدلين في رأيهـم      والتقبيح التحسينلة   اعتماداً على الرأي الأصلي في مسأ      ،دون العقل 

 الناس  رعذاإوحول قصر معرفة االله بالشرع فقط على أدلة شرعية تدل على أن قيام الحجة               
Wx  [ :هو بإرسال الرسل ، كما قال تعالى  ßôïë tûï ÎéÅe³t6 ïB tûï ÍëÉãYãB ur ûx y¥ Ï9 tbqä3tÉ Ä¨$ ¨Z=Ï9 

í n? tã «! $# 8p ¤fãm yâ÷èt/ È@ ßôîç9 $# 4 tb% x.ur ª! $# #¹ìÉ Íïtã $ VJäÅ3ym [ )صاحب اللباب في   قال   ،   )١
احتجوا ذه الآية على أن معرفة االله تعـالى لا تثبـت إلا             " في تفسير الآية    علم الكتاب   

ûx {: بالسمع ؛ لأن قوله      y¥ Ï9 tbqä3tÉ Ä¨$ ¨Z=Ï9 í n? tã «! $# 8p ¤fãm yâ÷èt/ È@ ßôîç9  يدل على   }٢ ِ  #$
$ [ :في ترك الطاعات، يؤيـده قولـه تعـالى          ون للناس حجة    كأن قبل البعثة ي    tB ur $ ¨Zä. 

tûü Î/Éjã yèãB 4Ó ®L ym y]yèö6 tR Zwq ßôuë [ )ــه )٣ öq : ، وقول s9ur] !$ ¯Rr& Nßg» oYõ3n=÷dr& 5>#xã yèÎ/ ` ÏiB ¾Ï& Î#ö7 s% 

(#q ä9$ s)s9 $ uZ­/uë Iwöq s9 |M ù=yôöër& $ uZøã s9 Î) Zwq ßôuë yìÎ7 ®KuZsù y7 ÏG» tÉ#uä ` ÏB È@ ö7 s% br& ¤AÉã ¯R 2îtìøÉwU ur [ 

ûx { " :يأتي ما ١ ، كما جاء في تفسير الخازن)٥("  )٤( y¥ Ï9 tbqä3tÉ Ä¨$ ¨Z=Ï9 í n? tã «! $# 8p ¤fãm 

                                       
  )١٦٥(سورة النساء الآية ) ١

  .)١٦٥(سورة النساء الآية  ٢)
  ).١٥(سورة الإسراء الآية ) ٣
  ) .١٣٤(سورة طه الآية ) ٤
  ).١١/٨٧( مفاتيح الغيب :انظر، و) ٧/١٣٨(اللباب في علم الكتاب )  ٥
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٤٨٢  الجواز العقلي عند الأصولیین

yâ÷èt/ È@ ßôîç9  ، " المعنى لئلا يحتج الناس على االله في ترك التوحيد والطاعة بعدم الرسل }  #$
في تـرك التوحيـد     لناس عليه حجة    لفيه دليل على أنه لو لم يبعث الرسل لكان          " وقال  

فيه دليل لمذهب أهل السنة على أن معرفة االله تعالى لا تثبت إلا بالسمع                " وقال" والطاعة  
   .)٣( في تفسير التحرير والتنوير ك، وجاء نحو ذل)٢(" 

$ [ :واستدلوا أيضاً بقوله تعالى      tB ur $ ¨Zä. tûü Î/Éjã yèãB 4Ó ®L ym y]yèö6 tR Zwq ßôuë [ )فقيـام    )٤ ، 
 ، وما دام الأمر كذلك فإن معرفـة االله لا تـدرك   )٥(رسال الرسل لا بالعقل بإجة هو   الح

، إذ فائدة الوجوب هـو      مر حكماً شرعياً لا يدرك بالعقول     بالعقل بل بالسمع ، لكون الأ     
  . )٦(الثواب والعقاب ، والعقل ليس له مدخل في ذلك ، فلا يصح القول بالوجوب العقلي 

ذا الأمر وتقرره ، وهي معتبرة في دلالتها علـى مـا      وفي الباب نصوص أخرى تؤكد ه     
ثبت لـه   تقدرات العقل    إن ولكنها لا تنفي قدرة العقل على معرفة االله تعالى ، إذ             ،ذكروه

 ولأجل ذلك كان الرأي ؛همعرفة وإدراكاً ، وزعم غير ذلك هضم للعقل وتضييع لإمكانيات   
ة االله حاصـلة بالعقـل    أن معرفالآخر للأشاعرة هو الصواب ، وهو الرأي الذي دل على   

 ـ بالع لة بالشرع لدلالة الأدلة الدالة على ذلك ، وحاصـلة         والشرع، حاص  ل لأن كـل    ق
كـن حـصوله   مكانية معرفته باالله تعالى ، فلا ظلم للعقل أو النقل يم       إصاحب عقل يدرك    

والإقرار ، مع التنبيه إلى أن الأصل في معرفة االله ، ولذا كان راجحاًووقوعه جراء هذا القول

                                                                                                              
 نـسبته إلى    هـ ببغداد و  ٦٧٨، ولد سنة     علاء الدين المعروف بالخازن    ،ن محمد بن إبراهيم الشيحي    علي ب :  هو ) ١

لباب التأويل : هـ، له٧٤١، توفي بحلب سنة عالم بالتفسير والحديث، من فقهاء الشافعية ، شيحة، من أعمال حلب
  ).٥/٥(الأعلام: الأحكام، انظرفهام في شرح عمدة عدة الأ في معاني التتريل،

  ) ٤٥٠ – ١/٤٤٩(تفسير الخازن )  ٢
  ).٤٠ /٦( تفسير التحرير والتنوير :انظر) ٣
  ) .١٥(سورة الإسراء الآية ) ٤
  ).٤٥٢(، تيسير الكريم الرحمن ) ١٠/١٥٢( الجامع لأحكام القرآن :انظر) ٥
  ).٤٢( محصل أفكار المتقدمين :انظر) ٦
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٤٨٣  الجواز العقلي عند الأصولیین

به مستقرة وثابتة في كل فطرة، ولا يوجد إنسان إلا وهو يعرف االله عزوجل، وهي معرفة                
حال الشخص ومدى سلامة معتقده مـن       تكون ضرورية وأحيانا تكون نظرية بالنظر إلى        

 .)١(الغبش

 :الفرق بين مسألة معرفة االله تعالى ومسألة شكر المنعم   - ج 

بين المراد بشكر المنعم بعد أن بينا في صدر هذا المطلب           نحتاج قبل بيان الفرق بينهما أن ن      
 به استعمال جميع ما أنعم االله :" قيل في المراد بشكر المنعم إنه     : ، فنقول المراد بمعرفة االله تعالى   

د من القوى والأعضاء الظاهرة و الباطنة ، المدركة والمحركة فيما خلقه االله تعالى              بعلى الع 
في مشاهدة مصنوعاته وآثار رحمته ليستدل على صانعها ، وكذا           النظر   لأجله ، كاستعمال  

، قال )٣(  "  على مسدي النعمة والاعتراف بنعمهالثناء":  نه وقيل فيه إ ،)٢( "السمع وغيره
وي مفصلاً سن وقال الإ  )٤( " شكر المنعم وهو الثناء عليه بذكر آلائه وإحسانه        ":الزركشي  

الحمدالله والشكر الله ونحوه بـل      :  بالشكر هو قول القائل      ليس المراد " المراد بشكر المنعم    
 هـو البـاري      العقلية ، والمنعم   المراد اجتناب المستخبثات العقلية والإتيان بالمستحسنات     

  .)٥( "سبحانه وتعالى

ين وساروا  يقبيح العقل ومسألة شكر المنعم مسألة فرعها العلماء على مسألة التحسين والت         
مسألة التحسين ، فإذا كان المعتزلة يرون التحسين والتقبـيح ،             رأيهم في  فيها على خطى  

فإن رأيهم في مسألة شكر المنعم أنه واجب بطريق العقل ، وهذا ما لا يقره الأشـاعرة ،                  

                                       
 ).٦٩-٦٨(المسائل المشتركة: انظر  )١(
  ).١٩٢-١/١٩١(، السراج الوهاج ) ٢/١٦٥( تيسير التحرير :انظر، و) ١/٣٠٨(وكب المنير شرح الك)  ٢
  ).١٤٩(شرح غاية السول )  ٣
  ).١/١٠٨(  الإاج :انظر، و) ١/١٤٩( البحر المحيط )  ٤
، الفائق   ) ١/١٦٠(، شرح البدخشي    ) ٦٨- ١٦٧(  الوصول لابن برهان      :انظر، و ) ٥٦ -٥٥(اية السول   ) ٥
، أصـول الفقـه لـزهير     ) ١/١٢٣(، ذيب شرح الإسنوي     ) ١/٧٩(حكام  الإ) ١/١٠٨(اج  ، الإ ) ١/٤٦٠(
)١/١٢٨.(  
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٤٨٤  الجواز العقلي عند الأصولیین

ين والتقبـيح   سوالذين يرون أنه واجب بطريق السمع تبعاً لرأيهم المشهور في مسألة التح           
)١(.    

لبحث العلماء لها رغم أا منقوضة      لمسألة مفروضة تبعاً    به إلى أن ا   ومن الأصوليين من ن   
التقبيح العقليين ، فإذا كنا قـد       بانتقاض الأصل الذي بحثت معه ، وهي مسألة التحسين و         

 باطل تبعاً لذلك ،     – والمتفرع عنه    –بطلنا التحسين  والتقبيح العقليين ، فإن شكر المنعم          أ
 الـرازي ا ، كما ذكر ذلك      ها وبيان الحق فيه   ل مع الخصم وبحث   ولكن جرت العادة بالتتر   

  .  رحمهم االله )٣( ، وغيرهم )٢(سنوي الإو

 من  : ومعرفة االله تعالى    حول الفرق بين شكر المنعم     ذا كله نعود إلى السؤال القائم     د ه عب
رأي الـرازي   ، وهذا  ينلازمتالعلماء من لم يفرق بينهما عقلاً ، وجعل الشكر والمعرفة م     

لولم يجب الشكر في العقل لم يجب طلب        " ، قال الرازي في المحصول      لأرمويوتاج الدين ا  
، وقال الأرموي في المحصول      )٤( " معرفة االله تعالى أيضاً ؛ لأنه لا فرق في العقل بين البابين           

 ، وعلى هذا الرأي فمن أوجب الشكر عقـلاً لزمـه            )٥( "الشكر ومعرفة االله متلازمان   " 
  .لعكس ؛ لعدم وجود الفارق إيجاب المعرفة أيضاً وا

                                       
، المنخـول  ) ١/٣١٢(، بيان المختصر ) ٢/١٦٥(، تيسير التحرير  ) ١/١٢٧(المستصفى  :  هذه المسألة في   :انظر) ١
، شرح العضد )١/١٠٨(اج  ، الإ)١/٤٤(، فواتح الرحموت  )٢/٨٧(  الفحول   إرشاد،  )١/٤٠(، المحصول   )٧١(
، الحاصـل  )١/٤١(، المنتخب من المحـصول  )١/١٢٠(، شرح المنهاج    )١/٦٧(، الوصول   )٥٠(، المختصر   )٧٠(
، )١٣٦(، التحقيق المـأمول  )١/١٦٧(، أصول بن مفلح )٣٤٨(، نفائس الأصول    )١/١٨٤(، التحصيل   )٢/٤٩(

:  في -وهو ذو أهمية في المـسألة     –وانظر رأي ابن القيم     ،  )١/١٢٨(أصول الفقه   ) ١/١٢٣ (الإسنويذيب شرح   
، معـالم أصـول الفقـه عنـد أهـل الـسنة             )٢/٥٣٢(التحسين و التقبيح  : ، وانظر )٢/٨(مفتاح دار السعادة  

  ).٣٣٨(والجماعة
  .)٥٥(اية السول ، )١/٣٩(المحصول  :انظر) ٢
، )١/١٠٨ (الإـاج ،  ) ٢/٢٨٧(لفحول   ا إرشادمطبوع مع فواتح الرحموت،     ) ١/٤٤( مسلم النبوات    :انظر) ٣

  ).٧٠(شرح العضد 
  ) ١/٤٤(المحصول )  ٤
  ).١/٤٥( المنتخب من المحصول :انظرو) ٢/٥٣(الحاصل )  ٥
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٤٨٥  الجواز العقلي عند الأصولیین

في المقابل يرى جمع آخر من العلماء أن الشكر ليس هو المعرفة ، بل بينهما فـرق ، إذ                   
 متفرع المعرفة أعم من الشكر ، فلا يتصور ممن لم يعرف االله تعالى أن يشكره ، فالشكر إذاً 

بد أن  كر ، فلا    المعرفة تراد للشكر فكيف تكون نفس الش      " عن المعرفة ، قال ابن السبكي       
ليس هـو   "  ، وقال ابن برهان عن الشكر        )١( " من عرف  ركتتقدم على الشكر ، فإنما ش     

  .)٢( "عبارة عن معرفة االله تعالى فإن االله تعالى يعرف ليشكر فالشكر مرتب على المعرفة

 هو الصواب بدلالة الوضع اللغوي ، فالشكر في اللغـة لا            – كما يبدو    –وهذا الرأي   
 دلالة الإطلاق الأول تغاير الإطلاق الثاني ، جاء في مختار الصحاح حول ذعرفة ، إ  يعادل الم 

فلا يتأتى الـشكر إلا   ،)٣( "الشكر الثناء على المحسن بما ولاكه من المعروف   " لفظ الشكر   
يؤيد وحين وجود فضل سابق ، وهذا يستدعي معرفة للمشكور ، فالمعرفة تسبق الشكر ،               

 وهذا يقـرر أسـبقية      ، )٤(بادي   هو العلم كما ذكر ذلك الفيروزآ      ةذلك أن مدلول المعرف   
برهان ذلك رأي العقل ، فلا يتصور العقل الإقدام على الشكر مـع             والمعرفة على الشكر،    

عدم وجود المبرر ، أو عدم تحصل المعرفة للمشكور ، وما دام الأمر كذلك فإن المعرفـة                 
 .ليست هي الشكر 

 :يح العقليين بعالى بمسألة التحسين والتقعلاقة مسألة معرفة االله ت  -د 

                                       
  ) .١/١٠ (الإاج)  ١
، شرح الكوكب المنير    ) ٢/٧٤٠(التحبير  ) ١/١٦٣(، البدخشي   ) ١/٧٩( الإحكام   :انظرو) ١/٦٧(الوصول  )  ٢
)١/٣١١.(  
  )٣٠٦(لصحاح مختار ا)  ٣
محمد بن يعقوب بن محمد الشيرازي الفيروز آبادي، مجد         : ، والفيروزآبادي هو  )٣/٢٣٣( القاموس المحيط    :انظر) ٤

:  كان ينسب نفسه إلى أبي بكر الـصديق، وربمـا قـال            ، إمام لغوي شهير،   هـ٧٢٩، ولد بكارزين سنة     الدين
، شـذرات   )١٠/٧٩(الـضوء اللامـع   : هـ، انظر ٨١٧القاموس المحيط، عدة الحكام، توفي سنة       :  له الصديقي،
  .)٧/١٤٦(، الأعلام)٧/١٢٦(الذهب
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٤٨٦  الجواز العقلي عند الأصولیین

حسين والتقبيح  ت مسألة ال   مسألة شكر المنعم مسألة متفرعة عن      أنلى  نبه بعض العلماء إ   
 مـسألة   في  ، وكل مذهب بحث المسألة بنى رأيه في مسألة الشكر على رأيـه             )١(العقليين

العقلـيين ،    لتقبـيح التحسين ، فأوجب المعتزلة الشكر عقلاً لأجل إيجام التحـسين وا          
بناء على نفيهم التحسين والتقبيح العقليين ، وبمعرفة مـا          وأوجب الأشاعرة الشكر شرعاً     

مضى يتقرر لنا أن العلاقة ما بين المسألتين علاقة تبعية تقوم على تفرع مسألة الشكر على                
لة النهائيـة   يختلف ما بين الشكر والمعرفة ، إذ المحص        التحسين والتقبيح ،والأمر في هذا لا     

 وهذا يتسق –مشتركة ، بمعنى أن المعرفة واجبة عقلاً على اعتبار أن التحسين مدرك عقلي      
 – لأن التحسين غير مدرك عقلاً       ؛غير واجبة عقلاً   والمعرفة أيضاً    –مع وجهة نظر المعتزلة     

 وما دمنا حكمنا على مسألة الشكر أا متفرعـة علـى            -وهذا بناء على نظر الأشاعرة    
 متفرعة عن مسألة    –البحث والتأصيل والحكم العقلي      من حيث    –حسين ، فإن المعرفة     الت

 .التحسين والتقبيح العقلي 

 :أثر الجواز العقلي في المسألة   -ه 

   :تيةيتضح أثر الجواز العقلي من خلال النقاط الآ

 : وجل ه االله عزالعقلي المذكور في مسألة معرفة كنعلاقة الجواز العقلي بدعوى الحظر 
تتضح العلاقة بينهما من خلال تذكر مدلول الحظر والجواز ، فالجواز يدل على قضية 

،  ويدل على غير ذلكأو الإيجاب والحظر ، أو النفي والإثبات،مترددة بين القطع والشك
ر ؛ لأنه يدل على قطع في النفي ، فكل جواز يحتمل النفي ، ولا ظوهذا ما لا ينتجه الح
نه لا يحتمل سواه ولا إ من الجواز من حيث ضيقاز ، فالحظر إذاً أتحتمل الإحالة الجو

  .يسمح للجواز بالامكان 

 :علاقة الجواز بالوجوب العقلي الوارد في مسألة معرفة االله  .١

                                       
، ذيب شرح   ) ١/٤٠(، المحصول   ) ١/٤٤(، فواتح الرحموت    ) ٧٠(، شرح العضد    ) ١/١٠٨ (الإاج:انظر) ١
  )١/١٢٨(أصول الفقه لزهير ) ١/١٢٣(سنوي الإ
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٤٨٧  الجواز العقلي عند الأصولیین

تبرز العلاقة بتأمل واقع كل إطلاق وما يدل عليه ،  وكنا أشرنا سابقاً إلى دلالة الجواز 
قطع في الإثبات ، وما دام قطعاً في الإثبات الو ، ونشير هنا إلى مدلول الوجوب وه

فإنه يحتمل الجواز ، لأن الوجوب لا ينفيه ، ومادام الأمر كذلك فإن الجواز أعم من 
 .في حالة الجواز ، ويتداخل معه في الوجوب الوجوب ؛ لأنه يدل عليه 

 : ينعلاقة الجواز العقلي بالتحسين والتقبيح العقلي .٢

ورود الجواز العقلي والتحسين العقلي سوياً في مسائل أصولية عدة ،           من الأمور الملاحظة    
 واقعة عن حكم ، والعلم المتواتر ودلالته الـدائرة          فتور الشريعة ، وخلو   : ذلك كمسألة   و

 الحضور المتكرر بينهما  بين النظرية والضرورية ، ومسألة الواجب المخير ، ولا أظن أن هذا           
 يلتقي عند معنى القبول والملاءمة ، فعند مـا          ا مشترك ابط؛ لأن بين الاطلاقين را    مستهجن

نقول عن أمر ما أنه جائز عقلاً ، فذلك دليل على ملاءمة وقبول عقلي ، وعندما نقـول                  
عن أمر ما أنه حسن عقلاً ، فذلك دليل على ملاءمة وقبول عقلـي ، ولا يعـني ذلـك                    

ه الخاصة ، ولكنه يدل على شراكة  الترادف بينهما ؛ لأن كلاً منهما له استخداماته وأحوال        
 ومعاني معينة ،ولا يدل ذلك على التقاء كامل أبداً ،           قائمة حاصلة بينهما في جانب معين     

ولا يصح هذا الأمر علـى      ،  معين لها حكم لأن الجواز العقلي يدل على أمور مقبولة عقلاً         
اهر بالنسبة للعلاقـة  ، هذا هو الظائي على أمر ما بملاءمته وقبوله   وصفالتحسين ، لأنه    
  .بين الإطلاقين
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٤٨٨  الجواز العقلي عند الأصولیین

  :المطلب الثاني 

   .زمن الفترة

أي ارتفاعهـا وعـدم      " جواز فتور الشريعة  " يراد ذا المطلب بحث مسألة عنواا       
 ، وسيكون   ا هذه هي المسألة المراد بحثه     ، يجوز ذلك عقلاً ؟ ، وهل هو واقع ؟         ، هل بقائها

العقلي ، وجانب الوقوع الشرعي ، وقبل ذلك لا         البحث فيها من جانبين ، جانب الجواز        
  .بد لنا من بيان تحرير محل التراع ،والذي ذكره الغزالي وغيره

  

  :تحرير محل التراع 

، )١(نقل الغزالي رحمه االله إجماع العلماء رحمهم االله على جواز فتور شرائع من قبلنـا                 - ١
هو قوله بالمـصالح  ، إذ        ، وعلة مخالفة الكعبي      )٢(ولم يخالف في ذلك سوى الكعبي       

اد إن ألفوا مـسلك شـريعتهم       بعه رعاية الأصلح على العباد ، وال      يقول إن االله علي   
وعملوا به وقبلوه ، فالأصلح بقاء هذه الشريعة وعدم رفعهـا أو فتورهـا ؛ لأن في                 

   .)٣( للغواية والضلال وعدم الاتباع ، وهذا كله نقيض الأصلح اًفتارها سببإ

  :يجاب عنه بجوابين :  الكعبي الجواب عن رأي

  :الجواب الأول 

                                       
  ) .٥٩٥( المنخول :انظر) ١
 عبداالله بن أحمد بـن محمـود        :، والكعبي هو  )١/١٦٤(، البحر   ) ٢/١٣٤٥(هان  ، البر ) ٥٩٥( المنخول   :انظر) ٢

هــ  ٣١٩هـ، تنتسب إليه طائفة تدعى البلخية أو الكعبية، توفي سنة           ٧٣الكعبي، أبو القاسم البلخي، ولد سنة       
  . ).١٨١(، الفرق)٢/٢٤٨(وفيات الأعيان: ببلخ، انظر

  . السابقة :المراجع :انظر) ٣
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٤٨٩  الجواز العقلي عند الأصولیین

 لا نسلم للكعبي القاعدة التي بنى عليها رأيه ،وهي قاعدة رعاية الأصلح، بل إن هذه               
   .)١(القاعدة كما ذكر الجويني باطلة قطعاً 

   :الثانيالجواب 

:  له المسألة ، لكن السؤال الموجهوهو مبني على فرض التسليم ، سلمنا للكعبي رأيه في  
وما أدراك أن الأصلح بقاء الشرائع ؟ إذ قد يكون الأصلح هو فتورها وزوالها ، وذلـك                 

ي يعمـل العبـاد     كلتحقيق مصالح للعباد أمكن وجودها في زمن دون زمن ، أو زالت ل            
بمقتضى العقول ، وكل ذلك جائز ومقبول عقلاً ، ومادامت كذلك فقـد انـتقض رأي                

   . )٢(الكعبي 

اختلف العلماء في جواز فتور شريعة الـنبي        :  من تحرير محل التراع        وهو الأمر الثاني   - ٢
r          جانب الجواز العقلي ، وجانب     : ، وكان اختلافهم في هذا الأمر من جانبين اثنين

  . الوقوع الشرعي ، وسنبدأ أولاً بجانب الجواز العقلي 

  

  :العقلي الجواز :أولاً

  :عقلاً على قولين اثنين r جواز فتور شريعة النبي  اختلف العلماء في

   :الأولالقول 

 ، وهو اختيار أبـو      )٤(والغزالي   )٣(،وهذا قول الجويني  r يجوز عقلاً فتور شريعة النبي    
  . أي في الفتور )١("المختار أن شرعنا كشرع من قبلنا " قال الغزالي   ،)٥(الحسن الأشعري 

                                       
  ) .٥٩٥(، المنخول ) ٢/١٣٤٥(ن  البرها:انظر) ١
  .ين السابقين المرجع :انظر) ٢
  .)٢/١٣٤٦( الرهان :انظر) ٣
  ) .٥٩٥(المنخول :انظر) ٤
  .)٢/١٣٤٦( البرهان :انظر) ٥
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٤٩٠  الجواز العقلي عند الأصولیین

  :القول الثاني 

والزركشي عـن   الغزالي    و الجوينيول نقله   هذا الق ،وrيمتنع عقلاً فتور شريعة النبي      
   .)٣(وي رحمه االله  ، وهو الظاهر من كلام البزد)٢(طائفة من العلماء ولم ينسبوه لأحد 

  : أدلة القولين  -

 :استدل أصحاب القول الأول بالآتي:  ول أدلة القول الأ -

ومعلـوم أن  يحيل ذلك في العقل أو النقل ،        وجود ما أن فتور الشريعة جائز عقلاً لعدم         )أ 
   .)٤(ما لا يترتب على فرض وقوعه محال فهو جائز عقلاً ، ففتور الشريعة جائز عقلاً 

 ( r كما استدلوا على الجواز العقلي الذي ذكروه بالوقوع ، حيث قال الرسـول               )ب 
تعلموا القرآن وعلموه الناس وتعلموا العلم وعلموه الناس ، وتعلموا الفرائض وعلموه            

ينقضي وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجدان مـن            الناس فإن العلم س   
دلالة الاختلاف بين الرجلين في الفريضة ،تـدل علـى ارتفـاع            و )٥( )يفصل بينهما 

 .جدت لما كان هناك اختلاف بين الناس في الفرائض  والشريعة ؛ لأن الشريعة لو
                                                                                                              

  ).٩٥٩( المنخول :انظر) ١
  ).١/١٦٤(، البحر ) ١٣٤٦(، البرهان ) ٥٩٥(المنخول  :انظر) ٢
علي بن محمد بن الحسين البزدوي، فخر الإسلام، كني بـأبي           :  هو ، والبزدوي )٢/١٧٢( تيسير التحرير    :انظر) ٣

شرح الجامع الصغير، شرح الجامع الكبير، : هـ، وهو إمام الحنفية في زمانه، له  ٤٠٠ ولد سنة    :العسر لعسر مؤلفاته  
، )١٩٣(، أصول الفقه تاريخه ورجالـه     )١/٢٦٣( الفتح المبين  ،)١/٣٦٩( هداية العارفين  :هـ، انظر ٤٨٢توفي سنة   

  ).١٢٤(، الفوائد البهية)٣/٢٦٨(معجم الأصوليين
  ).١/١٦٣(، البحر ) ٢/١٣٤٦ (، البرهان) ٥٩٥( المنخول :انظر) ٤
أخرج الحديث ذا اللفظ البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الفرائض باب الحـث علـى تعلـيم الفـرائض                  ) ٥
 أسامة عن عوف عمن حدثـه عـن         أبيمن طريق محمد بن يعقوب عن الحسن بن علي بن عفان عن             ) ٦/٢٠٨(

 ـسليمان بن جابر عن عبد االله بن مسعود ، وروي من طريق آخر عن عوف عن سليمان عن أبي الأ                     عـن   صوخ
سحاق عن يوسف بن إعبداالله بن مسعود ، كما روي بلفظ مقارب من طريق آخر ، من طريق الحسن بن محمد بن 

خوص عن عبد االله بـن      عطار عن عوف عن سليمان عن أبي الأ       يعقوب عن محمد بن أبي بكر عن المثنى بن بكر ال          
) فإني امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض حتى يختلف الرجلان في الفريضة فلا يجدان من يخبرهما ( مسعود ، وجاء فيه     
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٤٩١

                                                                                                              

 الجواز العقلي عند الأصولیین

تعلموا الفرائض وعلموه الناس فإنه نصف العلم وهو ينسى وهو أول شـيء             (كما ذكر البيهقي حديث أبي هريرة       
 في الفريضة ، وقد وصف البيهقي ينوهو بمعنى حديث ابن مسعود غير أنه لم يرد فيه اختلاف الرجل) ن أمتي يترع م

 صاحب الجوهر النقـي     – بأنه ليس بالقوي ، وتعقبه المارديني        – أحد رجال حديث أبي هريرة       -حفص بن عمر      
هذا الرجل بل أساؤا القول فيه ، قال البخاري  لم أر أحداً وافقه على هذه العبارة اللينة في حق :"، وقال ) ٦/٢٠٩(

منكر الحديث رماه بحي بن يحي بالكذب ، وقال النسائي ضعيف ، وقال بن حبان لا يجوز به بحال وقـد ذكـره                       
 منكر الحديث، وروي الحديث الترمذي في كتاب الفرائض         لالبيهقي فيما مضى في باب لا تفريط على من نام فقا          

تعلموا القرآن والفرائض وعلموا الناس فإني      ( ، ولفظه   ) ٦/٢٧٤(،  ٢٠٩٢لفرائض الحديث   باب ما جاء في تعلم ا     
وقال عنه إنه حديث فيه اضطراب ، وقال إن الحديث رواه أبوا أسامة عن عوف عن رجل عن سليمان بن ) مقبوض

لقاسم الأسدي عن جابر عن ابن مسعود ، وقال قبل ذلك إن سند الحديث هو عبد الأعلى بن واصل عن محمد بن ا  
الفضل بن دلهم عن عوف عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة، وقال عن محمد بن القاسم إنه قد ضعفه الإمام أحمد        

، ص ) ٢٧١٩(وغيره، وروى الحديث ابن ماجه في أبواب الفرائض ، باب الحث على تعليم الفـرائض الحـديث          
مر بن أبي العطاف عن أبي الزناد عن الأعرج ، ولفظ            ، من طريق إبراهيم بن المنذر الخزامي عن حفص بن ع           ٣٩١

يا أبا هريرة تعلموا الفرائض وعلموها فإنه نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء يترع               ( الحديث ، قال رسول االله      
 ، من طريق عثمان ٢٢٥ الحديث ١/٧٨ ، الجزء ٢٤، كما روى الحديث الدرامي في سننه ، في الباب     )  من أمتي   

قال لي رسـول االله     : قال ابن مسعود    : م عن عوف عن رجل يقال له سليمان بن جابر من أهل هجر قال               بن الهيث 
تعلموا العلم وعلموه الناس تعلموا الفرائض فعلموه الناس ، تعلموا القرآن وعلموه الناس فإني ( صلى االله عليه وسلم 

  ) . فريضة ، لا يجدان أحداً يفصل بينهما امرؤ مقبوض ، والعلم سيقبض وتظهر الفتن ، حتى يختلف اثنان في
وروى الحديث الحاكم في المستدرك من طريق محمد بن أحمد المحبوبي من طريق الفضل بن عبد الجبار عن النضر بن                    

قال رسول االله صـلى االله  : شميل عن عوف بن أبي جميلة عن سلميان بن جابر الهجري عن عبداالله بن مسعود قال                 
وا القرآن وعلموه الناس ، وتعلموا الفرائض وعلموه الناس فإني امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض               تعلم( عليه وسلم   

، ومما ذكره الحاكم عن الحـديث أنـه         ) وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة لا يجدان من يقضي بينهما             
وسى  عن هوذة بن خليفة عن       صحيح الإسناد ولم يخرجه الشيخان وله علة عن أبي بكر بن اسحاق عن بشر بن م               

عوف ، وورد الحديث عن بشر بن موسى عن هوذة بن خليفة عن عوف عن رجل عن سليمان بن جابر عن ابن                      
 من حـديث ابـن      ٤/٢٢٣مسعود ، وقد جاء الحديث في مجمع الزوائد في كتاب الفرائض باب في علم الفرائض                

ده من لا يعرفه ، ثم ذكر رواية أبي بكرة وفيها أوشـك أن     مسعود وذكر إن الحديث رواه أبو يعلي البزار وفي اسنا         
قضي بينهما ، وروى الحديث الطبراني في الأوسط ييأتي على الناس زمان يختصم الرجلان في الفريضة فلا يجدان من   

 وفي إسناده محمد بن عقبة السدوسي ، وثقه ابن حبان وضعفه أبو حاتم ، وفيه سعيد بن أبي كعب لم يجد الهيثمـي            
من يترجم له ، وبقية رجاله ثقات ، ولم يرتض الألباني قول الهيثمي في سعيد بن أبي كعب ، بل نص على أن ابن                        

، وأورد الهيثمـي في مجمـع الزوائـد    ) ٦/١٠٥(حبان وثقه وأنه من أهل البصرة كما جاء ذلك في إرواء الغليل   
ك أن يفتقر الرجل إلى علم كان يعلمه أو يبقى في تعلموا الفرائض فإنه يوش(  حديثاً آخر بلفظ قريب وهو ٤/٢٢٤

وهو من طريق القاسم بن عبد الرحمن من حديث ابن مسعود ، وقد رواه الطبراني بسند منقطع،                 ) قوم لا يعلمون    
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٤٩٢  الجواز العقلي عند الأصولیین

ص الشريعة المحمديـة    واستدلوا بعدم وجود ما يخصص شريعة عن شريعة ، فتخصي            )ج 
  .)١(بعدم الفتور تخصيص بغير دليل ،وهذا غير جائز 

 :استدل أصحاب هذا القول بما يلي : أدلة القول الثاني 

$ { :استدلوا بقوله تعالى   -أ  ¯RÎ) ß` øtwU $ uZø9 ¨ìtR tç ø.Ïe%!$# $ ¯RÎ)ur ¼ çm s9 tbqÝà Ïÿ» ptm: { )فاالله تعالى )٢ ، 
  . جواز فتور الشريعة تكفل بحفظ كتابه مما يدل على عدم

  .)٣()إن االله يؤيد هذا الدين بقوم لا خلاق لهم : ( واستدلوا بحديث   - ب 

                                                                                                              
تعلموا الفرائض وعلموه   (  بلفظ   ٣٣٢٥الحديث  ) ٥١١-١/٥١٠(وممن روى الحديث السيوطي في الجامع الصغير        

 إنه ٣/١٣٤قال الألباني في ضعيف الجامع الصغير  ) علم وهو ينسى وهو أول شي يترع من أمتي          الناس فإنه نصف ال   
، إذ قال إنه صحيح، كما أورد السيوطي حديثاً آخر          )٣/٢٥٤(ضعيف جداً ، وهذا بخلاف المناوي في فيض القدير        

عف الألباني هذا الحديث في     ، وقد ض  )تعلموا الفرائض والقرآن وعلموا الناس فإني مقبوض      ( ، ولفظه )٣٣٢٦(برقم  
وقال فيه اضطراب، وقد أورد المنـاوي       )٣/٢٥٥(، وكذلك المناوي في فيض القدير     )٣/٣٤(ضعيف الجامع الصغير  

تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإني امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض حتى يختلف اثنان في الفريضة فـلا                 ( حديث  
 فيض  :انظررواته إم موثوقون إلا أن فيه اختلافاً عن  عوف الأعرابي ،             قال الحافظ عن    ) يجدان من يفصل بينهما     

  ) .٢٥٥-٣/٢٥٤(القدير 
  ).٢/١٣٤٦( البرهان :انظر) ١
  ).٩(سورة الحجر الآية ) ٢
) ٥/٢٧٠) (يؤيد هذا الدين بمن لاخلاق لـه        ( الحديث رواه ابن الهمام في المصنف مرسلاً عن الحسن ولفظه           ) ٣

إن االله تعالى ليؤيد هذا الدين ( ولفظه ) ٣/١٣(، وأرسله أيضاً عن الحسن أبو نعيم في الحلية ) ٩٥٧٤(الحديث رقم 
، وقال غريب من حديث أيوب عن الحسن ، وقد ذكر إنه موصول من طريق الحسن عن أنس، ) بقوم لاخلاق لهم 

 غريب من حديث حماد والمعلى عن       :وقال  ) ٦/٢٦٢) (إن االله تعالى ليؤيد هذا الدين بأقوام لاخلاق لهم          ( ولفظه  
، والمعجـم   ) ٦٩٤٨(حديث  رقم    ) ٢٦٩-٢/٢٦٨(الحسن ، وقد وصله عن الحسن الطبراني في المعجم الأوسط           

، حـديث   ) ٢٣٢-٥/٢٣١(، ووصله الضياء في الأحاديـث المختـارة         ) ١٢٦(، حديث رقم    ) ١/٧٨(الصغير  
 ١٧٢٠( باب تأييد الإسلام بأهل الفجور الأحاديث في) ٢٨٧ – ٢/٢٨٦(، والهيثمي في كشف الأستار ) ١٨٦٣(
،وقد ذكر الضياء إن الحديث روي من طريقين آخرين عن حميد عن أنس ، وعن الحسن عن أبي بكرة،     ) ١٧٢٣ –

، وكذلك في كشف الأستار     ) ٢٠٤٥٤(الطريق الأخير ، وذلك في حديث       ) ١٠٥- ٣٤/١٠٤(وجاء في المسند    
، كما روى الحديث من طريق أبي قلابـة         ) ٢٨٩٥٦(الحديث رقم   ) ١/١٨٤ (، وكتر العمال  ) ٢٨٧ ،   ٢/٢٨٦(

كتاب الـسير بـاب الخلافـة       ) ٤٥١٧(، الحديث   ) ١٠/٣٧٦(ان  بعن أنس ، كما جاء ذلك في صحيح ابن ح         
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٤٩٣  الجواز العقلي عند الأصولیین

فقد تكفل االله بحفظ دينه وتأييده ولو بالرجل الفاجر ، مما يدل على بقاء الشريعة وعدم                
 .زوالها 

لها واستدلوا بأن هذه الشريعة هي خاتمة الشرائع ،وهي باقية إلى يوم القيامة فلا يمكن   - ج 
  .)١(أن تفتر 

  :مناقشة الأدلة 

  :مناقشة أدلة القول الأول 

يمكن أن يناقش الدليل الأول بأنه معارض بالوقوع ،ومن المعلوم          : مناقشة الدليل الأول     -
أن الوقوع دليل الجواز ،وما دام الوقوع يدل على بقاء الشريعة إلى يوم القيامة ، فـإن        

 بد له من الدلالة على ذات دلالة الوقوع وهـو            لا – المعلق بالوقوع    –الجواز العقلي   
يمكن أن يجاب عن المناقشة المذكورة بأنه لا تعارض في المـسألة بـين              و ،المنع العقلي 

                                                                                                              
في كتاب السير بـاب الاسـتعانة في        ) ٨٨٣٤(، الحديث   ) ٨/١٤٧(والإمارة، ووري في السنن الكبرى للنسائي       

، وقد ) ٢٨٩٥٦(، حديث ) ١/١٨٤(، والهندي في كتر العمال      ) ١١/١١٣( ابن حزم في المحلى        الحرب ، وذكره  
، وذكر في سلـسلة الأحاديـث   ) ٢/٩٦(حكم الألباني على حديث أنس بالصحة كما في صحيح موارد الظمآن        

في مجمـع  ، وذكر الهيثمي عن حديث أبي بكرة بأن رجاله ثقات وذلك )٤/٢٠٦(الصحيحة عدة مواطن للحديث  
كتاب الجهاد ، باب فيمن يؤيد م الإسلام ، كما ذكر حديث أنس ونبه على أن رجال أحد                  ) ٥/٣٠٥(الزوائد  

نزلت سورة نحواً من براءة فرفعت ( أسانيد حديث أنس ثقات ، وقد حكم على حديث أبي موسى الأشعري ونصه 
نه حسن لغيره وذلك لوجود شواهد تقوي الحديث ،         بأ) فحفظت منها إن االله ليؤيد هذا الدين بأقوام لاخلاق لهم           

، وممن أورد   ) ٣٠٣-٥/٣٠٢(  مجمع الزوائد  :انظرحيث إن رجاله رجال الصحيح غير على بن زيد وفيه ضعف ،             
في كتاب الخلافة ، باب الحث على الطاعة وأن ) ١٠/٦١(الحديث برواية أبي موسى ، العسقلاني في المطالب العالية 

ى الحديث الصحيح الذي أخرجه الـشيخان عـن أبي   ض، وفي معنى ما م) ٢١٤١(بالفاجر حديث الدين قد يؤيد   
ورواه البخاري في كتاب الجهاد ، باب إن االله ليؤيد الدين بالرجل ) إن االله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر ( هريرة 
 كتاب القـدر ، بـاب العمـل      ، رواه في  ) ٤٢٠٤(ورواه في كتاب المغازي ، باب غزوة خبير         ) ٣٠٦٢(الفاجر  

  ).١١١(، كما رواه الإمام مسلم في كتاب الإيمان ، باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه ) ٦٦٠٦(بالخواتيم 
  ).١/١٦٤(، البحر المحيط ) ٥٩٥( المنخول :انظر) ١
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٤٩٤  الجواز العقلي عند الأصولیین

 مما يدل على – وسترد لاحقاً –الجواز والوقوع ، بدلالة الأحاديث الدالة على الوقوع 
  .جواز فتور الشريعة 

لى عدم وجود ما يخصص الشريعة المحمدية بأن        والذي ينص ع  : مناقشة الدليل الثالث     -
ذلك لا يسلم بل إن الأدلة دلت على أن الشريعة الإسلامية ستظل قائمـة إلى يـوم                 

  . ، وفي هذا دليل على خصوصية الشريعة الإسلامية في البقاء والدوام )١(القيامة 

عة يمكن أن يجاب عن ذلك بأن في النصوص الشرعية ما يدل على ارتفـاع الـشري               و
وزوالها كالأحاديث الدالة على رفع المصحف ، ورفع العلم ،وهدم الكعبة ، وكون القيامة              

 يقال االله في الأرض ، كل        لا لا تقام إلا على شرار الخلق ، وكون القيامة لا تقوم إلا حين            
وزوالها ،   بل وتدل على فتورها      يرها كثير ، تنفي خصوصية الشريعة،     تلك الأحاديث وغ  

  .كم مناقشتكمفلا تسلم ل

  :مناقشة أدلة القول الثاني 

$ { :اسـتدلوا بقولـه تعـالى    : مناقشة الدليل الأول - ¯RÎ) ß` øtwU $ uZø9 ¨ìtR tç ø.Ïe%!$# $ ¯RÎ)ur ¼ çm s9 

tbqÝà Ïÿ» ptm: { )بأن االله تعالى تكفل بحفظ كتابه مما يدل على بقاء الشريعة ؛            : ، وقالوا )٢
 .لأن ذلك لازم الحفظ

  :ا الدليل بأمرينويمكن أن يناقش هذ

ليس في الآية ما يدل على عدم فتور الشريعة ، بل غاية مـا في الآيـة                 : الأمر الأول    -
الدلالة على حفظ القرآن الكريم فلا تندرس تلاوته ؛ ولذلك يزداد القراء كل يـوم ،                

                                       
  .وسيرد الكلام عن الأدلة  في جانب الوقوع ) ١
  ).٩(سورة الحجر الآية ) ٢
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٤٩٥  الجواز العقلي عند الأصولیین

ولا يلزم من هذا الحفظ عدم اندراس الشريعة ، فالآية إذاً خاصة بحفظ القرآن الكـريم       
   .)١(ئر أحكام الشريعة دون سا

أن في السنة ما يدل على رفع المصحف وهذا في آخر الزمان ، وارتفاع              : الأمر الثاني    -
المصحف والعلم آخر الزمان يدلان على ارتفاع الشريعة ،وهذا الارتفاع هو الـذي             
نعنيه بفتور الشريعة ، وهذا الأمر لا يتعارض مع الآية الشريفة ؛ لأن االله تكفل بحفظ                

 حين لا يعبـد االله في الأرض ،         ةلقياماتابه ، وهذا الحفظ له أمد ، وأمده قرب يوم           ك
ومتى انتفى المؤمنون رفع الكتاب لعدم وجود أهله ، وبذلك يحفظ الكتاب الكريم من              

 .العبث ، ويتحقق مدلول الآية الشريفة 

 : مناقشة الدليل الثاني  -

وتحقق بالتالي مدلول الحـديث ،       قد وقع  المذكور في الحديث     دنوقش الدليل بأن التأيي     -أ 
ولا يدل الحديث على أن التأييد سيظل باقياً إلى يوم القيامة ، بل إن دلالته دالة علـى                  

لمعـنى  اسلم لكم دلالة الحديث على      نمجرد التأييد ، وهذا الأمر قد وقع وحصل ، فلا           
  .)٢(الذي أردتموه 

، والظواهر مع تطـرق     ق ذكره سب بأنه معارض بالحديث الذي      لالدليكما نوقش     - ب 
مع بين الأحاديث    ، ومن الممكن الج    )٣(الاحتمال إليها إذا تعارضت كيف تنتج القطع        

                                       
، ومما يشهد على كون المراد بالحفظ       ) ٢/١٣٤٧(، البرهان   ) ١/١٦٤( ، البحر المحيط    ) ٥٩٦( المنخول   :انظر) ١

قرر تعالى أنه هو الذي أنزل عليه الذكر " هو حفظ القرآن الكريم ما أورده المفسرون في تفسير الآية ، قال ابن كثير 
، وقـال ابـن     ) ٢/٧١٣(القرآن العظيم   تفسير  "   وهو القرآن وهو الحافظ له من التغيير والتبديل          – أي النبي    –

أي في حال إنزاله وبعد إنزاله ، ففي حال إنزاله حافظون له من استراق كل شيطان                ) وإنا له لحافظون    " ( سعدي
رجيم ، وبعد إنزاله أودعه االله في قلب رسوله واستودعه في قلوب أمته ، وحفظ االله ألفاظه من التغيير فيها والزيادة                     

انظر تيسير  "   إلا وقيض االله  له من يبين الحق المبين            ه من التبديل فلا يحرف محرف معنى من  معاني         هالنقص، ومعاني 
  .، فالحفظ المراد إذاً هو حفظ الكتاب العزيز)٣٨٣(الكريم الرحمن 

  )٢/١٣٤٧( البرهان :انظر) ٢
  )٢/١٣٤٨(البرهان )  ٣
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٤٩٦  الجواز العقلي عند الأصولیین

لى بقـاء   ، وزوالها آخر الزمان ، والأحاديث التي تدل ع        التي تدل على فتور الشريعة      
بت  قر ، بأن الشريعة ستظل قائمة حتى قرب يوم القيامة ، فإذا          الشريعة إلى يوم القيامة   

 .القيامة حتى لا يقال االله االله في الأرض قامت حينئذ الساعة ، وبذا يتحقق الجمع 

نه ليس في الشريعة مـا      إيمكن أن يناقش الدليل الثالث بالقول       : مناقشة الدليل الثالث     -
ما يميزها هـو    يدل على خصوصية الشريعة المحمدية بعدم الفتور أو الزوال والفتور ، و           

 في آخر الزمان قرب قيام الساعة ، وهذا مالم يتحقق لغيرها أا لا تزول إلا

 :اختلف العلماء في أمر وقوع فتور الشريعة على أقوال : شرعيثانياً جانب الوقوع ال -

 االله بعقولهم، مـن     دالفتور واقع في الشريعة، ومتى وقع كلف الناس تعب        : القول الأول    -
 .)١(إسحاق ضه العقل، وهذا قول أبيرد ما يرف، وهما يمكن للعقل أن يحسنعبادة حيث 

الفتور واقع في الشريعة مع بقاء التكاليف ، بناء على جواز تكليف ما لا       : القول الثاني    -
 .)٢(يطاق وهذا الرأي منقول عن أبي الحسن الأشعري 

                                       
، وقد استند في قوله بمسألة التحسين والتقبـيح         )١/١٦٤(البحر  ) ٥٩٦(، المنخول   ) ٢/١٣٤٧( البرهان   :انظر) ١

 وقد تقرر فيما مضى أن للعقل إدراكا وتحسيناً وتقبيحاً ، لكن أمـر الثـواب   -وقد جرى عرضها مراراً  –العقليين  
والعقاب ليس للعقل بل للشرع، ومتى أسقطنا ما مضى على المسألة الحالية لحظنا ضعف رأي من قال بـالتكليف                   

 ولا  – أي على كون الشريعة متى فترت كلف الناس العبادة بالعقول            –لعقول لعدم توفر الدليل عليه      اوجب نظر   بم
يمكن للشريعة أن تغفل مثل هذا الجانب المهم دون بيان أو إيضاح ، لاسيما وأن المسألة شرعية ينبني عليها تثويب                    

العقول ممنوع ؛ لعدم وجود النص ؛ ولمخالفته على الطاعات وعقوبة على المعاصي ، فتوجه الرأي للقول بالتكليف ب
 وما { :النص الدال على أن أمر الثواب والعقاب معلق بإرسال الرسل وقيام الحجة ، لا على نظر العقل ، قال تعالى 

ة والـذين   ؛ ثم إن  هذا الرأي ليس هو رأي الأشـاعر          )١٥( سورة الإسراء الآية   }كُنا معذِّبِين حتى نبعثَ رسولاً      
" وهذا أيضاً لا يساعد عليه إذ لا يحسن في العقل ولا يقبح " ينتسب إليهم أبو إسحاق ، ولذا قال الجويني رحمه االله 

، )٥٩٦(المنخـول " وهذا لا يليق بمذهبنا فإن لا نقول بتحسين العقل وتقبيحه    "، وقال الغزالي      )٢/١٣٤٧(البرهان  
  .فتحصل مما مضى القول بضعف هذا الرأي 

، وقد استند في قوله على مسألة أخرى وهي مسألة تكليف ما لا يطاق، فقال بجواز                ) ٢/١٣٤٦( البرهان   :انظر) ٢
تكليف ما لا يطاق ، من حيث إن التكليف بما رفع وزال تكليف بما ليس مقدوراً، ومسألة التكليف بما لا يطـاق                      

 إن الشريعة لا يمكن لها أن تكلف الناس مـا لـيس             :مسألة سيرد الحديث عنها في المبحث القادم، ولكن يقال هنا         
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٤٩٧  الجواز العقلي عند الأصولیین

، يل ، وهذا التفصيل غالب على الظن      الفتور واقع في الشريعة مع التفص     : القول الثالث    -
 فلا يمكن للشريعة أن تفتر ، ولو امتد الأمر           ، )١(ة إن قامت على قرب      وهو أن القيام  

بعد ذلك   لأن الدواعي على نقلها متوفرة ، ولا يمكن لها أن تضعف             إلى خمسمائة عام؛  
م مصيرها أن تضعف ، ثم بعد ذلك يصير أمرها إلى الفتور،            مإلا على التدرج ، لأن اله     

، هـو حكـم     شياء والأمور في ذلك الزمن    لى الأ وترتفع التكاليف، ويكون الحكم ع    
 .)٢(الأشياء قبل ورود الشرع 

 . )٣( قول من قال بمنع الفتور عقلاً  لازم، وهومنع وقوع فتور الشريعة:  الرابع القول -

                                                                                                              
 ولاَ تحملْنا   {: ، وقوله   )٢٨٦( سورة البقرة الآية   }لاَ يكَلِّف اللّه نفْساً إِلاَّ وسعها       {:مقدورا لهم، بدليل قوله تعالى      

  . لا يطاق قول مرجوح ، ولذا فالقول بجواز تكليف ما)٢٨٦(سورة البقرة الآية }ما لاَ طَاقَةَ لَنا بِهِ 
  .ولعل المراد هو قرب عصر الغزالي والجويني) ١
، ولم أجد لهذا القول أي مـستند        )١/١٦٤(، البحر   ) ١٣٤٩ – ٢/١٣٤٨(، البرهان   ) ٥٩٦( المنخول   :انظر) ٢

ال الناس نقلي يمكن أن يكون مبرراً له والذي يغلب على الظن أن هذا الرأي إنما هو اجتهاد عقلي واستقراء لواقع ح
ك الناس بالدين ، وعلى فرض كون هذا هو منطلق الجويني والغزالي ن ، حيث يفرض تقادم الزمن ضعف تمس     والإيما

، فإن العقل لا يسلم لهم قولهم ، وقبله النقل لا يسلم لهم القول ، أما النقل فلعدم النص ، وما دام النص معدوماً فإن 
 ؛ لأن العقل مهما بلغت قدرته لا يستطيع استشراف المستقبل أو الجـزم              كل تأصيل بعيد عن الدليل النقلي مردود      

بأمور ليست مقدورة له ولا ممكنة، وأما بالنسبة للعقل فلأنه لا يمتنع أن يكون ما بعد عصر المؤلف أفضل منـه أو                      
، ولأجل هذا   )٦(هـ) ١/٤٠٤(محمد الدويش   . البحر المحيط تحقيق الشيخ د    : مثله حتى وإن امتد الزمن وطال انظر      

  .كله كان هذا القول مرجوحاً 
ومن ،  )٧٥٥-٢/٧٤٩( التحسين والتقبيح العقليين     :انظرلم أجد من قال به من العلماء لكنه لازم القائلين بالمنع            ) ٣

 إضـافة إلى بعـض      - وقد سبقت مناقـشته    –اتجه إلى أن وقوع الفتور للشريعة ممنوع استند إلى الامتناع العقلي            
وقد سبقت مناقـشة    –) إن االله ليؤيد هذا الدين بقوم لا خلاق لهم          : (rعية وذلك مثل قول النبي      النصوص الشر 

، فأثبت الحـديث    )لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر االله وهم ظاهرون             : ( r، وبقول النبي    -دلالته
إن الدلالة  : ريعة غير واقع ، ولكن يقال     وجود طائفة ظاهرة من الأمة حتى قيام الساعة ، مما يدل على أن فتور الش              

الظاهرة من الحديث تدل على بقاء الدين إلى يوم القيامة ، وهي دلالة محتملة ، لأا لا تدل بشكل كامل على أن                      
الدين سيستمر إلى قيام الساعة ، بل إن الدلالة الأقرب من الحديث هو بقاء الدين إلى قرب يوم القيامة قبل أن تأتي                      

اللينة من قبل اليمن فتقبض روح كل من في قلبه مثقال ذرة من إيمان ، فلا تقوم الساعة عندها إلا على شرار                  الريح  
الخلق ، حيث لا يقال االله االله في الأرض ، حين لا يوجد ثمة دين ،في ذلك الزمن يقع الفتور ، وسترد الأحاديـث                        

  .الدالة على ذلك لاحقا
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٤٩٨  الجواز العقلي عند الأصولیین

  :الترجيح 

ظهر لي بعد عرض المسألة وبحثها أن فتور الشريعة جائز عقلاً وواقع شرعاً على تفصيل في                
، ١الشريعة ستظل قائمة إلى قرب يوم القيامة قبل أن تفتر وتـزول           الوقوع ، من حيث إن      

لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمـر االله       ( وهذا التفصيل هو جمع بين حديث       
، ومما يستدل به    ،وبين أحاديث تدل على زوال الدين وارتفاع الشريعة       )٢ ()وهم ظاهرون   
 :في هذا الباب

إن االله يبعث ريحـاً مـن   : (rقال رسول االله : عنه قال حديث أبي هريرة رضي االله     -أ 
مثقال حبة ، وقـال     : قال أبو علقمة    " في قلبه    ن ، ألين من الحرير ،فلا تدع أحداً       اليم

قال النووي رحمه االله في الجمع بين        ، )٣()  من إيمان إلا قبضته      "عبد العزيز مثقال ذرة     
 الحديث فقد جاءت في هذا النوع       ما معنى أ)" لا تزال طائفة    ( حديث  وهذا الحديث   

لا تقـوم   ( ومنها) لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض االله االله           ( أحاديث منها ،    
ــول االله االله   ــد يقــــ ــى أحــــ ــه) علــــ   اومنــــ

 على ظاهرهـا ، وأمـا       ا كلها ومافي معناه   هوهذ)  الخلق   لا تقوم إلا على شرار     ( 
فليس مخالفاً ) على الحق إلي يوم القيامة     لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين     ( الحديث الآخر   

                                       
  ).٥٢٤(الغياثي:  انظر) ١
، وأخرجه في   ) ٧١( الحديث البخاري في كتاب العلم ، باب من يرد االله به خيراً يفقه في الدين الحديث                  أخرج) ٢

، ) ٣١١٦(يعني للرسول قسم ذلك حديث      ) فأن الله خمسه وللرسول   : (كتاب ، فرض الخمس ، باب قوله تعالى         
 كتاب الاعتصام ، باب قول النبي   ، وفي ) ٣٦٤١ -٣٦٤٠(وفي كتاب المناقب ، الباب الثامن والعشرين ، الحديث          

، وفي كتاب التوحيـد ،      ) ٧٣١٢-٧٣١١(وهم أهل العلم    ) لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون         ( 
وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان ، باب نزول        ) ٧٤٦٠- ٧٤٥٩) (إنما قولنا لشيء إذا أردناه    : (باب قول االله تعالى     

،وكتاب الزكاة باب النهي عـن المـسألة        ) ١٥٦( نبينا محمد صلى االله عليه وسلم        عيسى ابن مريم حاكماً بشريعة    
 م،وكتاب الإمارة باب لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يـضرهم مـن خـالفه                 ) ١٠٣٨- ١٠٣٧(

  ).١٩٢٥- ١٩٢٠(الأحاديث 
 تقبض من في قلبه شيء من الإيمان        الحديث رواه مسلم في كتاب الإيمان ، باب في الريح التي تكون قرب القيامة             ) ٣

   ).١١٧(، الحديث رقم 
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٤٩٩  الجواز العقلي عند الأصولیین

لحق حتى تقبضهم هـذه الـريح       الهذه الأحاديث ، لأن معنى هذا أم لا يزالون على           
 ، فأطلق في هذا الحديث بقـاءهم إلى قيـام           أشراطهااللينة قرب القيامة وعند تظاهر      

  .)١(" ودنوها المتناهي في القرب االساعة على أشراطه

من شرار الناس : (  يقول rسمعت النبي   : ضي االله عنه قال      حديث ابن مسعود ر     - ب 
لا تقوم الساعة (  ، وجاء في بعض ألفاظ الحديث    )٢() من تدركهم الساعة وهم أحياء    

 )إلا على شرار الخلق ، هم شر من أهل الجاهلية لا يدعون االله بشيء إلا رده علـيهم               
من تدركهم الـساعة وهـم      لناس    فدل هذا الحديث على أن أسوأ الناس وأشر ا          )٣(

كمـا في حـديث     وهوى   على ضلالة    هيعبدون وأ ، وهم الذين لا يعبدون االله،     أحياء
 )٤()تقوم الساعة والروم أكثر النـاس : ( rسمعت رسول االله  : عمرو ابن العاص قال   

    .وكل هذا يدل على ارتفاع الدين وزواله

لساعة حـتى لا يقـال في   لا تقوم ا:(  قال r حديث أنس رضي االله عنه أن رسول    - ج 
  ، أي يذهب الإيمان وترتفع الشريعة ، ولذا عنون مـسلم هـذا               )٥()الأرض االله االله    

 .)٦(" باب ذهاب الإيمان آخر الزمان :" الباب بقوله 

قـوم الـساعة حـتى    تلا : ( قال  r  رسول االلهأبي هريرة رضي االله عنه أن حديث    -د 
س الـتي   وطاغية د :  ، وذو الخصلة     )١()س على ذي الخلصة     وليات نساء د  إتضطرب  

                                       
  ) .١٦٨(المنهاج ) ١
،ورواه مسلم في كتاب الإمارة ، ) ٧٠٦٧(الحديث رواه البخاري كتاب الفتن ،باب ظهور الفتن ،الحديث رقم         ) ٢

الحـديث  ) م  لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خـالفه            ( باب قوله صلى االله عليه وسلم       
  ) .٢٩٤٩(، وفي كتاب الفتن ،باب قرب الساعة  ) ١٩٢٤(
رواه مسلم في كتاب الإمارة،باب قوله صلى االله عليه ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من                    ) ٣

  ).١٩٢٤(خالفهم
  ).٢٨٩٨(رواه مسلم ،في كتاب الفتن ، باب تقوم الساعة والروم أكثر الناس ) ٤
  ) .١٤٨(ديث رواه مسلم في كتاب الإيمان ، باب ذهاب الإيمان آخر الزمان الح) ٥
  ).١٨٦(شرح النووي بصحيح مسلم )  ٦
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٥٠٠  الجواز العقلي عند الأصولیین

المراد يضطربن مـن    "  في شرح الحديث     ي ، قال النوو   )٢(وا في الجاهلية    دكانوا يعب 
 .)٣("الطواف حول ذي الخلصة أي يكفرون ويرجعون إلى عبادة الأصنام وتعظيمها 

لا يذهب الليل   : ( يقول   rسمعت رسول االله    : رضي االله عنها قالت     حديث عائشة     -ه 
 رسول االله إن كنت لأظن حين أنزل االله        هار حتى تعبد اللات والعزى ، فقلت يا       والن
} uq èd üîÏ% ©!$# ü@ yôöër& ¼ ã& s!q ßôuë 3ì yâßg ø9 $$ Î/ Èûï Ïäur Èd, ysø9 $# ¼ çntç Îg ôà ãã Ï9 í n? tã Ç`É Ïe$!$# ¾Ï& Íj#à2 

öq s9ur onÌç ü2 öcq ä.Îéô³ßJø9 اء ،  إنه سيكون من ذلك ما ش     :  تاماً ، قال      أن ذلك  )٤( } #$
ثم يبعث االله ريحاً طيبة فتوفى كل من في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فيبقى من                  

  .)٥()  فيرجعون إلى دين آبائهم  فيهلا خير

إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما      : ( قال   rعن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله            -أ 
  .)٦()رهاجحتأرز الحية إلى 

بدأ الإسـلام غريبـاً      (rقال رسول االله    :  عنه قال    حديث أبي هريرة رضي االله      - ب 
  .)٧()وسيعود كما بدأ غريباً فطوبى للغرباء

 إن االله لا   ( يقـول  rسمعت رسـول االله     :حديث عبداالله بن عمر بن العاص قال          - ج 
 العلماء حـتى إذا لم      يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد ، ولكن يقبض العمل بقبض          

                                                                                                              
، ورواه مسلم في    ) ٧١١٦(الحديث رواه البخاري في كتاب الفتن ،باب تغير الزمن حتى تعبد الأوثان ، حديث               ) ١

  ).٢٩٠٦(كتاب الفتن باب لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة 
  ) .٥٩٣(صحيح البخاري )  ٢
  ) .١٦٨٤(المنهاج )  ٣
  ).٣٣(سورة التوبة الآية ) ٤
  ).٢٩-٧(الحديث رواه مسلم في كتاب الفتن ، باب لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة ) ٥
تاب الإيمان ،   ، ورواه مسلم ك   ) ١٨٧٦(الحديث رواه البخاري كتاب فضائل المدينة باب الإيمان يأرز إلى المدينة            )٦

  ).١٤٧ -١٤٦(باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريباً وأنه يأرز بين المسجدين 
الحديث رواه مسلم في كتاب الإيمان ، باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريباً ، وأنه يأرز بين المسجدين                    ) ٧
)١٤٦- ١٤٥. (   
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٥٠١  الجواز العقلي عند الأصولیین

 ، قـال     )١( )توا بغير علم فضلوا وأضلوا    ف جهالاً فسئلوا فأ   ساًوناس رؤ تخذ ال يبق عالماً ا  
هذا الحديث يبين أن المراد بقبض العلـم في الأحاديـث           " النووي عن معنى الحديث     

ور حفاظه ولكن معناه أنه يموت حملته ويتخذ النـاس          دالسابقة ليس هو محوه من ص     
 .)٢(" جهالاً يحكمون بجهالتهم فيضلون ويضلون

 يرفع فيها   لأياماًإن بين يدي الساعة     : rقال النبي   :  قال    عنه  أبي موسى رضي االله    عن -د 
 .)٣( )العلم ويترل فيها الجهل ويكثر الهرج

تجتمع على معنى واحد هو انحسار الدين وارتفاعـه آخـر           السابقة  فجميع الأحاديث   
اح المؤمنين ، فلا    ث الريح اللينة وتقبض أرو    عبوهذا الارتفاع لا يكون إلا حين ت      الزمن ،   

  .عدمية الدين وزواله على ، مما يبرهن )٤(االله االله : يتبقى أحد في الأرض ، يقول 

                                       
، ورواه في كتاب الاعتصام باب      ) ١٠٠(ف يقبض العلم حديث     الحديث رواه البخاري كتاب العلم ، باب كي       ) ١

، ورواه مسلم في كتاب العلم باب رفع العلم وقبـضه وظهـور             ) ٧٣٠٧(ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس        
  ) .٢٦٧٣(الجهل والفتن في آخر الزمان 

  ) .١٥٨٢(المنهاج )  ٢
ورواه في كتاب العلم باب من      ) ٨١-٨٠(هور الجهل   الحديث رواه البخاري في كتاب العلم باب رفع العلم وظ         ) ٣

، وفي ) ١٠٣٦(الزلال والآيات في ، ورواه في كتاب الاستسقاء باب ما قيل ) ٨٥(أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس 
إنما الخمر والميسر : (وفي كتاب الأشربة ، باب قوله تعالى ) ٥٢٣١(كتاب النكاح ، باب يقل الرجال ويكثر النساء 

، وفي كتاب الأدب باب حسن الخلق والسخاء وما يكـره مـن البخـل               ) ٥٥٧٧) (لأنصاب والأزلام رجس  وا
ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحـشة       ( ،  ) ولا يزنون : ( وفي كتاب الحدود باب إثم الزناة وقول االله تعالى          ) ٦٠٣٧(

كتاب الفتن البـاب الخـامس   ، و) ٧٠٦٦ ـ  ٧٠٦١(وكتاب الفتن ، باب ظهور الفتن ) ٦٨٠٨) (وساء سبيلاً 
 ٢٦٧١(، ورواه مسلم في كتاب العلم ، باب رفع العلم وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان                 ) ٧١٢١(والعشرين  

-٢٦٧٢.(  
، مـشاهد القيامـة في   ) ١٢٩ ،٤٤-٣٥ ،١٢( مجموع أخبار آخر الزمان :انظرلمزيد بيان في أمور يوم القيامة   ) ٤

، القناعة في ما يحسن الإحاطة به من ) ٩٤- ٨١(ال يوم القيامة وعلاماا الكبرى ، أهو) ٩١-٤٨(الحديث النبوي 
، ) ٤٤-٤١(، اية العالم وأشراط الساعة      ) ٢٩١- ١١٨(شراط الساعة   لأ، الساعة   ) ٦٩- ٦٧(أشراط الساعة   

لاحم وأشراط الـساعة  ، الرسالة في الفتن والم) ٣/١٢٤(إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة       
)٦٤-٦٣ ،٥٥.(  
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٥٠٢  الجواز العقلي عند الأصولیین

 :أثر الجواز العقلي في المسألة  -

  :تيةالآوالملحوظات يتضح أثر الجواز العقلي من خلال النقاط  -

لة هـذا   واز العقلي ، ودلا    استشهاد العلماء بأدلة شرعية نقلية أثناء بحثهم للج        لوحظ  -أ 
 أن الجواز العقلي دليله الوقوع ، وما دام الوقوع ثابتاً أمكن الاستدلال به على               الفعل  
، مع التنبيه إلى أن الجواز العقلي الذي نستدل له بالوقوع           لتعلق الجواز به  العقلي  الجواز  

 .-كما أظهر هذا الاستقراء، وأظهرته ماهية الممكنة الخاصة–هو الممكنة الخاصة 

واز العقلي المذكور في المسألة بالوضوح والسهولة ، وهذا برهان تفـاوت            تميز الج   - ب 
 .المسائل الأصولية الجائزة عقلاً بين الوضوح والخفاء والسهولة واليسر 

ة جداً والمتعلقة بأمر بقاء     دخوله في هذه المسألة المهم    : ارد  لوحظ في الجواز  العقلي الو     - ج 
 . عدمها نولية الجائزة عقلاً بين الأهمية مالدين ، وهذا ينتج تفاوت المسائل الأص

الأصولية بين  المسألة بقوته ، وهذا عائد إلى تفاوت المسائل   فيتميز الجواز العقلي الوارد      -د 
  .اهعدة أحوال وهذه إحدا

لوحظ على الجواز العقلي المذكور في المسألة اقترانه بالوقوع الشرعي، ومرتبة المسائل             -ه 
 جاو التي يمثلها الجواز العقلـي؛ لتـز       بالوقوع هي أعلى المراتب   التي يقترن فيها الجواز     

؛ لأن   الوقوع عن بخلاف المسائل التي يفترق الجواز فيها        ،الجواز العقلي فيها مع الشرع    
  .- متى كان الوقوع المذكور صحيحاً وثابتاً-ضعف دعوى الجوازإلا ذلك لا يعني 
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٥٠٣  الجواز العقلي عند الأصولیین

  :المطلب الثالث 

  خلو واقعة عن حكم الله

 )٢( ، والجويني )١( بحثها الغزالي هذه المسألة ، ففي حينبحث العلماء في موطن اختلف 
ا فيهـا   م الفتوى ، في الحكم على المسألة المترددة بين المفتيين والتي كان حكمه            في كتاب 

، عيان المنتفع ا قبل ورود الشرعها تبعاً في مسألة الأو، نجد علماء آخرين بحثى التناقضعل
ثاني الذي يذكره العلماء لمسألة التحسين والتقبيح العقليين بعد مسألة شكر           وهي الفرع ال  

   .)٣(المنعم 

ين علـى   يتردد الفتوى بين مفت   وعلة بحث الجويني والغزالي هذه المسألة ضمن مسألة         
لف فيها العلماء حول المقدم من المفتيين  متى اسـتويا في            تالتناقض ، أن مسألة التردد اخ     

:  والأغلظ ، وقـال آخـرون         يأخذ المستفتي الرأي الأشد    :قال بعضهم الورع والفضل ف  
 يتخير بين الرأيين    :يراجع المستفتي نفسه فما شهدت نفسه بصحته عمل به ،وقال بعضهم          

وهم بعضهم مع مثل هذه الآراء خلو مـسألة         تفقد ي ، وعليه    )٤(إن شاء عمل ذا أو هذا       
 يكون صـحيحاً وخاطئـاً ، أو        مر ما أن  عن حكم نظير التساوي الحاصل ، ولا يمكن لأ        

مأمور به منهياً عنه ، بل لابد له من حال واحدة واضحة وهذا غير حاصـل في مـسألة                   
 ؛لتعـارض الآراء   حكم وذلك  ا من هيقد يتحصل للذهن ظن خلو المسألة ف      التردد ، والتي    

 ـاغير مستند ، والركـون إلى الـنفس          تحكم من    ةالغلظلأن سلوك مسلك الشدة و      اعتب
للهواجس ، والأخذ بالتخيير يقتضي الاستواء ما بين الأقدام والإحجام ، والنتيجة الحاصلة             
ما بين التسوية بين الإقدام والإحجام هي الإباحة ،واثبات الإباحة هنا إثبات لها من غـير                

                                       
  ).٥٩٦( المنخول :انظر) ١
،ولم أجد هذه المسألة ومسائل أخرى كثيرة في النسخة التي أصـدرا دار الكتـب            ) ٢/١٣٤٨( البرهان   :انظر) ٢

  !!.هـ ، رغم زعمهم الكمال والدقة١٤٢٨العلمية في عام 
). ١/٤٥(، فواتح الرحموت    ) ١/٦٢(، حاشية البناني    ) ٤٨٦(، المسودة   ) ١/٣٢٣( شرح الكوكب المنير     :انظر) ٣

  ).١٥٢(القواعد والفوائد الأصولية 
  ).١٠٥٥( الموقعين مإعلا، ) ٢/١٣٤٤( البرهان :انظر) ٤
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٥٠٤  الجواز العقلي عند الأصولیین

لة أ، فتحصل الوهم بخلو المسألة عن حكم وهذا غير صحيح ؛ لأنه لا يمكن لمـس               )١(أصل  
  . تخلو من حكمشرعية أن

وفي المقابل فمن بحث المسألة ضمن مسألة الأعيان المنتفع ا قبل ورود الشرع كـان               
 قبل الورود، بناء علـى      إياه إثر تقريره القصد لديه استصحاب حكم المسألة بعد الورود        

   .)٢(عدم إمكان خلو واقعة عن شرع الله عزوجل 

 ووقوعاً ، وذلك على     ذه المسألة جوازاً   قد اختلفوا في ه     تقرر ما مضى فإن العلماء     اإذ
  :أقوال ثلاثة 

وجل عقلاً ، ووقوع ذلك شرعاً ،        جواز خلو واقعة عن حكم الله عز      : القول الأول   
القاضـي ذهـب إلى     " قال الإمام الجويني رحمه االله       ،   )٣(وهذا هو قول القاضي الباقلاني      

قـد  "  الإمام الغزالي رحمـه االله       قالو،  )٤( "الجواز وقطع بالوقوع وقال لابد أن يقع ذلك       
  .)٥( "جوزه القاضي حتى كاد يوجبه 

ناع ذلك شـرعاً ،  جواز خلو واقعة عن حكم الله عز وجل عقلاً ، وامت       :القول الثاني   
 ـ    )٨( والظاهر من كلام الزركشي      )٧( ،والغزالي   )٦(ني  يووهذا هو قول الج    ني يو ، قـال الج

، )٩( " ، وأما وقوعه فأنكر ذلك     كره عقل م فلا ين  أما جواز خلو الواقعة عن حك     " رحمه االله 

                                       
  ).٤/١٠٥٥(، إعلام الموقعين ) ١٣٤٦-٢/١٣٤٤( البرهان :انظر) ١
  ).٢/٧٤٧( التحسين والتقبيح العقليين:انظر) ٢
  ) . ٥٩٦(، المنخول ) ٢/١٣٤٨( البرهان ،) ١/١٦٥( البحر :انظر) ٣
  ).٢/١٣٤٨(البرهان )  ٤
  ). ٥٩٦(المنخول )  ٥
  ).٢/١٣٤٩( البرهان :انظر) ٦
  ). ٥٩٧( المنخول :انظر) ٧
  ) . ١/١٦٥( البحر :انظر) ٨
  ).٢/١٣٤٩(البرهان )  ٩
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٥٠٥  الجواز العقلي عند الأصولیین

في الـشرع لا جـوازاً في        ذلـك وقوعـاً      إحالةوالمختار عندنا   "  الغزالي رحمه االله     وقال
  .)١("العقل

هـو    وهـذا  ،وشرعاً وجل عقلاً  حكم الله عز  امتناع خلو واقعة عن     : القول الثالث 
 خوشـي   ، )٤(وابن سريج   ،  )٣( أحمد   الإماماختيار   ، و  )٢(الظاهر من كلام الإمام الشافعي      

 ، قـال الإمـام   )٨(وهو اختيار ابن النجار    ،   )٧(وابن رجب     ، )٦( وابن القيم    )٥(الإسلام  
 وفي كتاب االله الدليل على سـبيل        دين االله نازلة إلا   أهل   تترل بأحد من     ليست" الشافعي  

الحمد " لزنادقة و الجهمية     ، وقال الإمام أحمد في مقدمة كتابه الرد على ا          )٩( "الهدي فيها 
يا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى         اقجعل في كل زمان فترة من الرسل ب       االله الذي   

 " فأخبر أن فيه قوماً من أهل العلم       "ل شيخ الإسلام معلقاً على كلام الإمام أحمد       اق " )١٠(
 والهـدى ،    س إلى الحـق   اوجود طائفة من العلماء في كل زمن يرشدون الن        :   بمعنى    )١١(
ضحون لهم أحكام االله تعالى ، مما يستلزم بقاء أحكام االله في كل زمن ،وعدم خلـو                  ووي

                                       
 ).٥٩٧(  المنخول ) ١
  ).٢٠(الرسالة :انظر) ٢
  ).١/٣٢٣( شرح الكوكب المنير ،)٤٨٦(، المسودة ) ١٧٠ (الجهميةو الرد على الزنادقة :انظر) ٣
 أحمد بن عمر بن سريج البغدادي الشافعي، ولد ببغداد سـنة            :، وابن سريج هو   )١/١٦٥( البحر المحيط    :انظر) ٤

 توفي ،قياس، الغنيةلإبطال ا: هـ، وهو فقيه الشافعية في عصره، وقد لقب بالباز الأشهب والأسد الضاري، له           ٢٤٩
  ).١/١٨٥(، الأعلام)٦/١٤٩(، المنتظم)٤/٢٨٧(تاريخ بغداد: هـ، انظر٣٠٦د سنة ببغدا

  ).٤٨٧(، المسودة ) ١/٧٣(تعارض العقل والنقل  درء :انظر) ٥
  ).٤٩٢ ، ٢٤٨، ١٧٨(إعلام الموقعين : انظر) ٦
دي ثم الـسلامي البغـدا   عبد الرحمن بن أحمد بن رجـب  :، وابن رجب هو )٧٥(جامع العلوم والحكم    : انظر) ٧

ونشأ وتوفي في   هـ،  ٧٣٦ سنة   ولد في بغداد   الحنابلة،   ءا حافظ للحديث، من علم    ،زين الدين  الدمشقي، أبو الفرج  
، ، القواعد، شرح صحيح البخـاري      جامع العلوم والحكم   ،شرح جامع الترمذي  : من كتبه هـ،  ٧٩٥ سنة   دمشق
  ).٣/٢٩٥(، الأعلام)٢/٤٧٤(بلة، السحب الوا)٢/٢٨١(، المقصد الأرشد)٢/٨٢٤(الدرر الكامنة: انظر
   ) .١/٣٢٣( المنير شرح الكوكب) ٨
  ) .٢٠(الرسالة )  ٩

  ).١٧٠(الرد على الزنادقة و الجهمية )  ١٠
  ).٤٨٧(المسودة )  ١١
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٥٠٦  الجواز العقلي عند الأصولیین

 ،)١("ليس شيء إلا والله عزوجل فيـه حكـم   " قال ابن سريج قد وزمن أو واقعة منها ،  
ليس في الدنيا شيء يخلو من إطلاق أو حظر أو إيجاب ؛ لأن جميع ما على الأرض                 " وقال  

رب أو ملبس أو منكح أو حكم بين متشاجرين أو غيره لا يخلو من حكم من مطعم أو مش   
 وقـال  ،)٣("الأمم من حجة  تخل  لم ":قال الجزري ، )٢("ويستحيل في العقول غير ذلك     

  .)٤( "الصحيح أنه لم يخل وقت من شرع " ابن النجار 

  : أدلة الأقوال 

أن المآخـذ الـتي     : حد مفاده   استدل القاضي الباقلاني بدليل وا    : دليل القول الأول    
وردت ا الشريعة محصورة متناهية ،والوقائع التي تجد في كل وقت وحين غير محصورة ولا 

خذ المحصورة، ولا يمكن رد مالا يتنـاهى       المآ الوقائع أن تستوفيها  ية ، فلا يمكن لتلك      متناه
   .)٥(إلى ما يتناهى 

تناع خلو واقعة عن حكم الله شرعاً       استدل أصحاب الثاني على ام    :دليل القول الثاني    
 عن واقعة ، ولم يرد عنـهم        انحجازهم   إن الصحابة ومن تبعهم لم يعهد عن       بالوقوع حيث 

اعتقاد خلو واقعة عن حكم الله عزوجل ، بل كانوا يتكلمون على الوقائع والأحداث التي               
ز خلـو   على عدم جوالدو السنة ، مما يتحصل لهم منطلقين في ذلك من نصوص الكتاب         

  .)٦(واقعة عن حكم االله تعالى

                                       
  ) .١/١٦٥(البحر المحيط )  ١
  .، وهذا فيما يظهر محال بالنظر إلى الممكنة الخاصة، أما العامة فلا تمنع ذلكالمرجع السابق)  ٢
أبو الحسن الجزري أو الخزري البغدادي،فقيه وأصولي حنبلـي        : والجزري هو ،  )١/٣٢٣(شرح الكوكب المنير    )  ٣

، )٣/١٥٩(المقصد الأرشـد  : خر القرن الرابع أو أول الذي يليه، انظر       آعرف بالمناظرة، له اختيارات فقهية، توفي       
  ).٢/١١٠(المنهج الأحمد

  .)١/٣٢٣(شرح الكوكب المنير )  ٤
  ).٢/١٣٤٨(البرهان ) ٥٩٦(،المنخول) ١/١٦٥( البحر المحيط :ظران) ٥
  ).٢/١٣٤٩(، البرهان ) ٥٩٧(، المنخول ) ١/١٦٥( البحر المحيط :انظر) ٦
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٥٠٧  الجواز العقلي عند الأصولیین

 ولم أجد لأصحاب هذا القول ولا القول السابق أي دليل على الجواز العقلي الـذي     
   . )١(ه في المسألة وذكر

  : أدلة أصحاب القول الثالث 

  :ستدل أصحاب القول الثالث بأدلة عديدة منها ا

=Ü {: تعالى   قوله  -أ  |¡øtsÜr& ß`» |¡RM}$# br& x8uéøIãÉ ì ´âßô   {)قال بـن كـثير في تفـسير        )٢
ك في هذه الدنيا مهملاً لايؤمر      يترليس  "  ، وقال    )٣("يعني لا يؤمر ولا ينهى      "السدى  

ولاينهى ولايترك في قبره سدى لا يبعث ، بل هو مأمور منهي في الدنيا محشور إلى االله                 
دوام عدم خلـو     ، فدل كون الإنسان مأموراً ومنهياً على ال        )٤( "تعالى في الدار الآخرة   

  . واقعة عن حكم 

$ ôâs)s9ur  { :وقوله تعالى   - ب  uZ÷W yèt/ í Îû Èe@ à2 7p ¨B é& »wq ßô§ë { )فبعث الرسل في كل )٥ ، 
بعث في كل  أمة أي      " أمة دليل على عدم خلو أمة من شريعة ، قال ابن كثير رحمه االله             
ينهون عن عبادة    االله و  ةفي كل قرن وطائفة من الناس رسولاً ، وكلهم يدعون إلى عباد           

 .)٦(ما سواه 

`bÎ)ur ô  { :واستدلوا بقوله تعالى   - ج  ÏiB >p ¨B é& ûwÎ) üx yz $ pké Ïù ÖçÉ Éã tR { )فلم تخل أمة )٧ ، 
الأمم من رسول ، كما لم تخل أمة من الأمم من شرع ، ولذا جـاء في تفـسير                   من  

                                       
لا تمنع هذا وليس فيه إحالة للغير فهي ممكنة خاصـة للقـول              في دعوى الجواز أن العقول       موقد يكون مستنده  ) ١

  .اع الوقوعللثاني لامتنوهي ممكنة عامة الأول، 
  ).٣٦(سورة القيامة الآية ) ٢
  ).٤/٥٨٠(تفسير القرآن العظيم ) ٣
  .المرجع السابق )  ٤
  ).٣٦(سورة النحل الآية ) ٥
  ).٢/٧٤١(تفسير القرآن العظيم )  ٦
  ) ٢٤(سورة فاطر الآية ) ٧
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٥٠٨  الجواز العقلي عند الأصولیین

م النذر وأزاح   ما من أمة خلت من بني آدم إلا وقد بعث االله تعالى إليه            " القرآن العظيم   
  .)١( "عنهم العلل

`ô :وبقوله تعـالى     -د  ä3óô$#} |MRr& y7 ã_÷ryó ur sp ¨Ypg ø: $# üx ä.ur $ yg ÷ZÏB #́âxîuë ß]øã ym $ yJçF ø¤Ï© üwur 

$ t/tç ø)s? ÍnÉã» yd notç yf¤±9  االله سبحانه واهما عقب خلقهما ، ولم يتركهما         ا فأمرهم )٢( } #$
  .)٣(ل زمان ومكان لحال بالنسبة لكادون أمر أو ي وكذلك 

` {: واستدلوا بقوله تعـالى      -ه  ¨B ôìxÿô±oÑ ºp yè» xÿx© Zp uZ|¡ym ` ä3tÉ ¼ ã& ©! Ò=äÅÁtR $ pk÷]ÏiB ( ` tB ur 

ôìxÿô±oÑ Zp yè» xÿx© Zp y¥ Íhäyô ` ä3tÉ ¼ ã& ©! ×@ øÿÏ. $ yg ÷YÏiB 3 tb% x.ur ª! $# 4í n? tã Èe@ ä. &ä óÓ x« $ \Fã É)ïB ÇÑÎÈ #såÎ)ur 

LäêäÍhã ãm 7p ¨äÅstF Î/ (#q ñäyssù z̀ |¡ômr' Î/ !$ pk÷]ÏB ÷rr& !$ ydrñä âë 3 ¨bÎ) ©! $# tb% x. 4í n? tã Èe@ ä. >ä óÓ x« $ ·7äÅ¡ym 

ÇÑÏÈ  {)اً حـسيباً  ظ حفياًأي شاهد"  ، قال الشيخ بن سعدي في تفسير الآية الأولى  )٤
 (bÎ¨  { " ، وقال في تفسير الآية الثانية      )٥("على هذه الأعمال فيجازي كلاً ما يستحقه          

©! $# tb% x. 4í n? tã Èe@ ä. >ä óÓ x« $ ·7äÅ¡ym  {  ،        فيحفظ على العباد أعمالهم حـسنها وسـيئها
، فكل أعمـال الإنـسان      )٦("وصغيرها وكبيرها ثم يجازيهم بما اقتضاه فضله وعدله           

 على  وكون الإنسان معاقب أو مثاب    محسوبة محفوظة ، وهو عليها معاقب أو مثاب ،          
 لأن دلالة المحاسبة المـذكورة      ؛ عصر منه     على وجود التكليف وعدم خلو     دليلالدوام  

في الآية عامة لكل زمان ومكان ، ولم يرد عليها تخصيص ، والقاعدة أن العام يظـل                 
 . ولم يرد التخصيص ، فتبقى الدلالة على ما هي عليه،على عمومه مالم يرد ما يخصصه

                                       
  ).٣/٧٢٣(تفسير القرآن العظيم )  ١
  ).٣٥(سورة البقرة ) ٢
، )١٥٢(، القواعـد والفوائـد الأصـولية    ) ٤٨٧(، المـسودة  ) ١/٣٢٣( شـرح الكوكـب المـنير     :انظر) ٣

  ).٤/٢٧١(التمهيد
  ).٨٦-٨٥ (تينسورة النساء الآي) ٤
  ).١٥٥(تفسير الكريم الرحمن ) ٥
  .انظر المرجع السابق) ٦
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٥٠٩  الجواز العقلي عند الأصولیین

tP { :وبقوله تعالى  -و  öq uã ø9 $# àM ù=yJø.r& öNä3s9 öNä3oYÉ Ïä àM ôJoÿøC r& ur öNä3øã n=tæ Ó ÉL yJ÷èÏR àMäÅÊ uëur ãNä3s9 

zN» n=óôM}$# $ YYÉ Ïä 4  {)خبر االله نبيه    أ " قال ابن كثير    )١r        والمؤمنين أنه قد أكمـل لهـم 
tP {تفـسير الآيـة      بن سعدي في  ا وقال   )٢( "الإيمان فلا يحتاجون إلى زيادة أبداً        öq uã ø9 $# 

àM ù=yJø.r& öNä3s9 öNä3oYÉ Ïä àM ôJoÿøC r& ur öNä3øã n=tæ Ó ÉL yJ÷èÏR àMäÅÊ uëur ãNä3s9 zN» n=óôM}$# $ YYÉ Ïä 4  { 
 و لهـذا كـان      ،بتمام النصر وتكميل الشرائع الظاهرة والباطنة ، الأصول والفروع          "

، وقد ورد في    )٣( "ية في أحكام الدين وأصوله وفروعه     الكتاب والسنة كافيين كل الكفا    
 المؤمنين آية في كتابكم تقرؤا لو       يا أمير : الصحيحين أن رجلاً من اليهود قال لعمر        

tP {: أي آية ؟ قـال      : علينا معشر اليهود نزلت لا تخذنا ذلك اليوم عيداً ، قال             öq uã ø9 $# 

àM ù=yJø.r& öNä3s9 öNä3oYÉ Ïä àM ôJoÿøC r& ur öNä3øã n=tæ Ó ÉL yJ÷èÏR àMäÅÊ uëur ãNä3s9 zN» n=óôM}$# $ YYÉ Ïä 4  {  قال 
وهو قائم بعرفة يـوم    rن الذي نزلت فيه على النبي     قد عرفنا ذلك اليوم والمكا     :عمر

 .، ومتى كان الدين كاملاً ، فلا يمكن لواقعة أن تخلو من حكم أو شرع  )٤("الجمعة 

 نبيكم كل شيء حـتى الخـراءة ،       قد علمكم : ( واستدلوا بحديث سلمان أنه قيل له        -ز 
أو أن نستنجي باليمين    أجل ، لقد انا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول ،          : فقال  : قال

 ، فقـال    )٥() أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار ، أو أن نستنجي برجيع أو عظم               
ومراد سلمان رضي االله عنه أنه علمنا كل ما نحتـاج           "النووي موضحاً مقصد سلمان     

دلالة الحديث ظاهرة على المراد     ف ،)٦( "إليه في ديننا حتى الخراءة التي ذكرت أيها القائل        
عدم جواز خلو واقعة عن حكم الله عزوجل ؛ لأن الحديث دال على كون أحكام               من  

                                       
  ).٣(الآية  سورة المائدة) ١
  )٢/٢٠(تفسير القرآن العظيم )  ٢
  ).١٨٣(تيسير الكريم الرحمن )  ٣
، ورواه في كتاب المغازي باب حجة الوداع  ٤٥ البخاري كتاب الإيمان باب زيادة الإيمان ونقصانه حديث          رواه) ٤

 ، وكتـاب الاعتـصام   ٤٦٠٦حـديث   ) اليوم أكملت لكم دينكم     (  وكتاب التفسير باب قوله      ٤٤٠٧حديث  
   .٣٠١٧ ورواه مسلم كتاب التفسير ج ٧٢٦٨بالكتاب والسنة حديث 

  ).٢٦٢(الطهارة ، باب الاستطابة حديث رواه مسلم كتاب ) ٥
  ).٢٧١(المنهاج )  ٦
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٥١٠  الجواز العقلي عند الأصولیین

 ـ        الشرع عامة لكل الأمور الصغيرة     ور  والكبيرة ، ومتى كانت الأحكام عامة لكل الأم
 .م فلا يمكن أن تخلو واقعة من حك

ن العلماء على مر العصور لم ينحجزوا عن واقعة ، بل           إواستدلوا بالوقوع ، حيث       - ح 
ى بيان الأحكام لكل الوقائع التي تجد ، ولم ينقل عنـهم العجـز في بيـان                 أقدموا عل 

  مما يدل على كون الشريعة شاملة لكل زمان ومكان ،          )١(الأحكام للوقائع المستجدة    
 .ولكل الوقائع والأحداث

واستدلوا بالعقل ؛ لأن العقل السليم يمنع خلو شيء في الدنيا من حظر أو إيجاب ،                  -ط 
وذلك حسب رأي   - من حكم    ه من مطعم وغيره لا يمكن خلو      ضرلأ جميع ما في ا    إذ

  .)٢(" ويستحيل في العقول غير ذلك " ريج س قال بن  ولذا -العقل

  :مناقشة الأدلة  -

قلاني والذي نص   انوقش دليل الب  : مناقشة دليل الوقوع والذي ذكره القاضي الباقلاني         -
تحـدث غـير    وقائع التي تجـد     خذ التي وردت ا الشريعة محصورة ،والو      آعلى أن الم  
 لأن ما ينحصر لا يمكن له استيفاء ؛، ولا يمكن رد ما لا ينحصر إلى ما ينحصر     محصورة

د في  وما لا ينحصر ، نوقش هذا الدليل بأن ما استبعده الباقلاني رحمه االله واقع وموج              
 الشريعة ، ووقوعه لا يدل على خلو الشريعة من حكم له ، بل الأمر على النقيض من                

نا ن أ :ذلك ، فما من واقعة حدثت إلا ولها حكم ، ومثال كون ذلك واقع في الشريعة                 
ن ترد بين طرفين إما محصور أو غير محصور ، ومثال           أنجد أن المسائل الواردة يمكن لها       

 ، المباحـات : الواجبات ، ومثال غير المحصورات    ، المحرمات ، النجاسات     :المحصورات
صورات وغير المحصورات للشريعة فيها حكم مما يدل على         الطهارة وغيرها ، وكلا المح    

 ، وقد يكون مراد القاضي من كلامه هو عدم          )٣(نقيض كلام الباقلاني رحمه االله تعالى       
                                       

  )٥٩٧(، المنخول ) ٢/١٣٤٩(البرهان ) ١/١٦٥( البحر المحيط :انظر) ١
  ).١/١٦٥(البحر المحيط )  ٢
  ) .١٣٥٠ – ٢/١٣٤٩( البرهان :انظر) ٣
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٥١١  الجواز العقلي عند الأصولیین

 ـ            ذا هـو مـراد     وجود نصوص صريحة على كل مسألة بعينها ، وعلى فرض كون ه
النظر الأول  ظ الإنسان عند    حيح من حيث الظاهر ، إذ قد لا يلح         ص هذاالقاضي فإن   

 سمها ، لكن هذا الأمر غير صـحيح       اوجود نصوص تدل على المسائل الواردة بعينها و       
 لأن المسائل الواردة على قسمين ، مسائل ورد الحكم فيهـا            ؛تماماً عند التأمل الكامل   

صريحاً ، ومسائل لم يرد الحكم فيها صريحاً ، لكن الحكم المطلوب لها يمكن نيله عـن                 
الأدلة الشرعية من إجماع أو قياس أو استصحاب أو غيره ،ولا يخفى أن        طريق النظر في    

،كان ذلك  لكتاب ؛ والسنة ، ومتى كانت كذلك      جميع الأدلة إنما تستمد شرعيتها من ا      
 كما أا محتوية لكل واقعـة أو  ،كافياً للجزم بكون الشريعة صالحة لكل زمان ومكان      

 .)١(حادثة بلا استثناء 

 : ز العقلي الوارد في المسألة لدى أصحاب القولين الأول والثاني مناقشة دعوى الجوا -

قرر الباقلاني جواز المسألة عقلا، وقرر أيضا وقوع ذلك شرعا، وهذا يفيـد أن الجـواز                
العقلي المذكور في هذا القول هو جواز عقلي خاص، ومستنده أنه لم يلزم مـن فـرض                 

، ولكن دعوى الجواز العقلي الخاص غير       عقلاالمسألة إحالة لا للذات ولا للغير فهي جائزة         
صحيحة؛ لأن الوقوع أفاد الامتناع، وامتناع الوقوع ينفي الإمكان الخاص، هذا بالنـسبة             
للجواز الخاص المذكور من قبل القاضي الباقلاني، وبالنسبة للجواز العقلي المذكور من قبل             

لك بالنظر إلى مـاذكروه مـن أن        فهو جواز عقلي عام، وذ    الإمام الجويني والإمام الغزالي     
الشرع يمنع خلو واقعة عن حكم الله، والجواز العقلي العام يصح إيراده في المسألة باعتبـار                
عدم ارتباطه بالشرع، إذ المراد به مجرد نفي الحظر العقلي، وحكاية الجواز العقلي العام في               

  :المسألة وإن صح إلا أنه يتعارض مع الآتي

 .لأصوليين عند حكاية الجواز العقلي إرادة الإمكان الخاص لا العامأن الأصل في عمل ا - ١

                                       
  )٢/٧٤٧( التحسين والتقبيح العقليان :انظر) ١
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٥١٢  الجواز العقلي عند الأصولیین

ن الشرع منـع    إمصادمة بين العقل والنقل من حيث       أن في القول بجواز المسألة عقلا        - ٢
خلو أي واقعة عن حكم الله عزوجل ، ومن ذهب إلى الجواز عقلاً أثبت رأياً مناهضاً                

قبول ، والحق أن العقـل لا يـصادم         دام غير الم  لرأي الشارع ، وأحدث نوعاً من الص      
 .الشرع ، بل إنه يمضي مع الشرع في وفاق 

قد أوحـى بقـصور الـشريعة وعـدم         فواقعة الله عن حكم     خلو  أن من أجاز عقلاً      - ٣
 وجـود عـصور   – تبعاً لرأي الجـواز  – الأزمان ، إذ من المتصور       لجميعصلاحيتها  

 . شرعاً قعز عقلاً ولا واعن بيان الأحكام ، وهذا غير جائفيها عجزت الشريعة 

قعة عن حكم الله عقلاً تحكم في الشريعة من حيث فرض المقبولات            اأن في تجويز خلو و     - ٤
منع المستقبحات العقلية ، بغض النظر عن مدى اعتبار الشرع للمسألة       و ،العقلية عليها   

 .من عدمه

  :الترجيح وثمرة الخلاف  -

حان القول الثالث ، الذي نص على        والأدلة ومناقشتها ظهر لي رج     لبعد عرض الأقوا  
ن خلو واقعة عن شرع ممنوع عقلاً وشرعاً ، وذلك لقوة أدلته وصـراحتها ، ولكـون                 أ
سـبقت   لباب يتضمن محاذير عـدة       ا للوقوع الثابت، وفتح   اقول بجواز ذلك عقلاً مخالف    ال

  . إليها الإشارة

حق شخص خلقـه االله      المسألة في  هذا وقد أشار بعض العلماء إلى ثمرة متصورة لهذه          
، ما الحكم ه فواكه وأطعمةي ولدشرعيات،أو وجد في جزيرة لا يعرف شيئاً من ال      في برية، 

، لى خلو الوقائع من حكم الله عزوجلإن دلت عو والحق أن المسألة ؟، ؟)١(فيها بالنسبة له    
 فإن هذا الخلو متعلق بالشخص نفسه ولا يمكن لها أن تدل على خلو الواقعة مـن حكـمٍ    

، وقد مثل بعض أهل العلـم        المذكورة على المسألة   ةررضه االله عزوجل ، فلا تنطبق الثم      ف

                                       
، البرهـان   ) ٤٨٦(، المـسودة    ) ١/٣٢٥(، شرح الكوكب المـنير      ) ١٥٢ ( القواعد والفوائد الأصولية   :انظر) ١
)٢/١٣٥١. (  
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٥١٣  الجواز العقلي عند الأصولیین

م شخص ما على أمر ما بتحريم أو إباحة واستند          حكمتى  :  بياا   أخرىه المسألة بثمرة    لهذ
   .)١(هل يقبل ذلك منه ؟إلى رأي العقل، ففي حكمه على عدمية الدليل ، واتجه تبعاً لذلك 

 على خلو   كل الحكم على الواقعة ، ولا يدل ذل        حق شخص جه   ة مفروضة في  هذه المسأل ف
ولعـل   ،ا المثال المضروب أيضاً   الواقعة من حكم ، وفرق بين الاثنين ،ولذا لا يستقيم هذ          

  . هو الأقرب )٢(ن المسألة لا تفيد شيئاً في الفقه أو لا ثمرة لها قول من قال إ

  : في المسألةيأثر الجواز العقل -

   :ثر الجواز العقلي في المسألة من خلال الملحوظات والنقاط الآتيةيتضح أ -

ت وقول ، وما تعلق بالعقول أشكل التعامل معه لتفا        عيبنى الجواز العقلي على مرئيات ال       -أ 
، وتفاوت معنى الجواز العقلي ما بين معـنى         تباين تصوراته ما بين عقل وآخر     وأحواله  
رأى بعض العلمـاء    فسألة  بين العلماء ،       الخلف في هذه الم    حصل ولأجل ذلك    ؛وآخر

إذ الممكنة العامة لا ينتظر منها موافقة الـشرع،          لمسألةل الإمكان العام ملاءمة دعوى   
ولذا جاء الدليل هنا مضادا للوقوع ، ومنهم من رأى ملاءمة الإمكان الخاص، حيث              

ان ذلك هو رأي    الوارد في المسألة، ففي أي دلالة كان ،ك       الشرعي  لدليل  إنه ينظر فيه ل   
 العقلي؛ لأننا نقول فيه إنه ما لا يلزم من فرض وقوعه محال لا لذاته ولا لغيره،                 الجواز

 وهذا يدل   فالنظر فيه معلق بعدم إحالة الوقوع، ومخالفة الشرع إحالة للغير تمنع الجواز،           
ي مـتى   على أن الجواز وإن كان دليلاً معتبراً ، إلا أن دلالته معلقة بدلالة النص الشرع              

وجد ، فإن كان الدليل الشرعي دالاً على أمرٍ ما فإن الجواز العقلي يدل علـى ذات                 
 ومتى كانـت    الترسيخ والتعزيز والإقناع،    الأمر ، ويكون مغزى الجواز العقلي حينها        

 وهـذا   بصفته دليل أصيل،  المسألة معلقة بالعقل كان دليل الجواز فيها مؤثراً وأساسياً          

                                       
  ) .٤/٢٧٢(، التمهيد ) ٤/١٢٥١( العدة :انظر) ١
  . المرجعين السابقين :انظر) ٢
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٥١٤  الجواز العقلي عند الأصولیین

وثمة قول ثالث في حكم المسألة عقلا وهو الامتنـاع          ،  ال الجواز يدل على تفاوت أحو   
  .العقلي، وهو الراجح في المسألة

 للوقوع الشرعي ،وهو في      مخالفته قول الثاني  الوارد في ال   يز العقل لوحظ على الجوا    - ب 
حدى حالات الجواز العقلي ، وهي حالة مفارقة الجواز العقلـي للوقـوع             إهذا يمثل   

قوع في مقابلة الجواز أرفع وأقوى ، وهذا يفيد مرجوحية الجواز في            الشرعي ومترلة الو  
 .المسألة ، كما يدل على أن الجواز العقلي الموجود هنا هو جواز عقلي سلبي 

 ، وذلك برهان على أن الجواز       لي الوارد في المسألة مرجوحيته    حظ على الجواز العق   وول - ج 
 .ه بين القوة والضعف لالعقلي يتقلب في أحوا

يل الكافي فيـه ،     صا لحظ على الجواز العقلي المذكور في المسألة إجماليته وعدم التف          ومم -د 
وزه ، ومن ولعل مرد ذلك هو اكتفاء من ذكره بمجرد الدعوى ، ظناً منه بوضوحه وبر

وتصور في الأذهان ميسور ، ومنـها مـالا         سم بوضوح كبير    تيالممكنات العقلية ما    
 .سألة بحسبها  ذلك ، والأمر في كل مايتحقق فيه

ن أمكن تصوره وإدراكه ، ولذا       المذكور عسر وقوعه ، وإ     ولوحظ على الجواز العقلي    -ه 
أما جواز خلو الواقعة عن حكم فلا ينكره عقل ، وأما وقوعه فـأنكر              " قال الجويني   

والمختار عندنا إحالة ذلك وقوعاً في الشرع لا جوازاً         : " قال الغزالي   كما  ،  )١(" ذلك
 .، ومراده الممكنة العامة)٢( "في العقل

                                       
  ).٢/١٣٤٩(البرهان )  ١
  ) .٥٩٧(المنخول )  ٢
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٥١٥  الجواز العقلي عند الأصولیین

  :المطلب الرابع 

  الواجب المخير 

   :تية في هذا المطلب النقاط الآثوسنبح

  .المراد بالواجب المخير  -أ 

 .الأقوال الواردة في الواجب المخير مع بيان الراجح منها  - ب 

 .ذكر الجواز العقلي الوارد في المسألة مع بيان أثره  - ج 

 :المراد بالواجب المخير  -أ 

الواجب إلى أقسام عديدة تختلف بحسب متعلقاا ، فهناك الواجـب العـيني             ينقسم    
والواجب الكفائي ، وهناك الواجب الموسع والواجب المضيق ، وهناك الواجـب المعـين              

أن الخطـاب   : والواجب المخير ، وهذا النوع الأخير هو المراد لدينا ، وصورة هذا النوع              
ى الأمر بشيء معين كالأمر بإقامة الصلاة وإيتـاء         الذي ورد به الوجوب قد يرد دالاً عل       

الزكاة وحج البيت ،وقد يرد دالاً على الوجوب بين أمور عديدة محصورة معينـة مثـل                
üw ãNä.äã [: خصال كفارة اليمين الواردة في قوله تعـالى          Ï{#xsãÉ ª! $# Èq øó̄=9$$ Î/ þí Îû öNä3ÏZ» yJ÷É r& 

` Å3» s9ur Nà2äã Ï{# xsãÉ $ yJÎ/ ãNõ?â¤)tã z̀ » yJ÷É F{ $# ( ÿ¼ çm è?tç» ¤ÿs3sù ãP$ yèôÛÎ) Íoué|³tã tûü Å3» |¡tB ô` ÏB 

ÅÝyô÷rr& $ tB tbqßJÏèôÜ è? öNä3äÎ=÷dr& ÷rr& óO ßg è?uq ó¡Ï. ÷rr& ãçÉ Ìç øtrB 7p t6 s%uë (  [ )الأخـير هـو    فهذا  ،  )١
 ، والواجب   )٢(الواجب المخير ، وأما النوع الأول وهو الأمر المعين فيسمى الواجب المعين             

                                       
  ).٨٩(سورة المائدة الآية )١
، البحر ) ٢٢٣(، تقريب الوصول )١/٣٧٩( ، شرح الكوكب المنير )١/٣٢٦(، شرح المعالم ) ٦٥(المعالم :انظر) ٢

، أصول الفقه   ) ١/٨٧ (الإسنوي، ذيب شرح    )٢٦٩(، تيسير الوصول    )١/١٣٢(، المستصفى   ) ١/١٨٦(المحيط  
، ) ١/٢٦٣(، تحرير مسائل التراع في مسائل الحكم الشرعي )١٣٧(، تقسيمات الواجب وأحكامه ) ١/٧٨(لزهير  

  ).٨١(ولي لقاعدة اشتراط القدرة للتكليف الأثر الأص
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٥١٦  الجواز العقلي عند الأصولیین

الواجب المخير كما سنبين ذلك في النقطـة        في  فيه العلماء، وإنما اختلفوا     عين لم يختلف    الم
   .تيةالآ

 موطن بحث هذه المسألة ، فبحثها جمع كبير مـن    ومن المفيد القول بأن العلماء اختلفوا في      
 )٥(وغيرهم   ،   )٤(وابن اللحام  ،   )٣(زيوابن ج ،)٢(ديـوالآم ،)١(ة  ــالعلماء كابن قدام  

،   )٦ (الشيرازيقسام الحكم التكليفي أثناء حديثهم عن الوجوب ، وبحثها جمع آخر ك           في أ 
 بحثها ضمن مسائل الوجوب     من في باب الأمر ، و     )٩(وغيرهم    ، )٨(الرازي، و )٧(والإسمندي

تفت إلى حقيقـة الـصيغة ،       لالصيغة ، أما من بحثها في باب الأمر فقد ا         دلالة   إلى تالتف
  .هل وميسور في المسألة س والأمر

 : منها حالأقوال الواردة في الواجب المخير مع بيان الراج - ب 

   : أتيوال كثيرة أشهرها ما يقتلف العلماء في أمر الواجب المخير على أخا  

                                       
  ).١/١٥٦( روضة الناظر :انظر) ١
  ) .١/٨٨(حكام  الإ:انظر) ٢
   ).٢٢٣( تقريب الوصول :انظر) ٣
  ) ٥٨(المختصر :انظر) ٤
، ايـة   )١/١٨٦(، البحر   )١/٣٧٩(، شرح الكوكب المنير     )١/٥٨(، فواتح الرحموت    ) ١/٦٧ (الإاج:انظر) ٥

، تيـسير التحريـر   )٧٧(، شرح العـضد ) ١/٢٧٩(،  شرح مختصر الروضة )١/١٣٢(ستصفى  ، الم )٣٥(السول  
)٢/٢١١.(  
  ).١٧(اللمع : انظر) ٦
 الإسمنـدي  محمد بن عبد الحميد بن الحسين بن الحـسن بـن حمـزة    :، والإسمندي هو  )٧٣(بذل النظر   : انظر) ٧

، ونـسبته إلى    هـ٤٨٨ وا ولد سنة     أهل سمرقند من  ،  من كبار الحنفية    فقيه ،السمرقندي، أبو الفتح، علاء الدين    
مختلف الرواية، والتعليقة، وبذل    : من كتبه ،  رحل إلى بغداد وناظر علماءها    ،   كان مناظرا، من فرسان الكلام     ،سمندإ

  ).١٠/١٣٠(، معجم المؤلفين)٦/١٨٧(الأعلام: هـ، انظر٥٥٢، توفي سنة النظر
  ).١/٣٢٤(شرح المعالم: انظر، و)٦٥( ، المعالم )١/٧٣( المحصول :انظر) ٨
، )١٠٢(، التلخيص   )٤٩(، الميزان   )١٨٦(، المنخول   )٢/١٤٩(، الفصول   ) ٢/١٤٧( التقريب والإرشاد    :انظر) ٩

  ) .١/٧٧(، المعتمد )٣/٣٤٠(، الإحكام لابن حزم ) ١٥٨(، قواطع الأدلة )١/٢٧(العدة 
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٥١٧  الجواز العقلي عند الأصولیین

 ـ            الأم: القول الأول    - ير ر الوارد على أشياء حصل فيها تخيير ، يدل على أن الواجب غ
 ـ    من أمور مع  بهم ض ممعين ، فيجوز الأمر بواحد        ، وعلـى    يريينة وذلك على سبيل التخ

  ، ونسبه  )١(ز له تركها كلها ، وهذا هو قول الفقهاء          منها ولا يجو   بواحد   المكلف الإتيان 
وعبـد   ،   )٤( ، وابن اللحام     )٣( ، وهو اختيار ابن قدامة       )٢(الآمدي إلى الأشاعرة والفقهاء     

 وهو قول الجمهور )٦(فقه عليه  ونقل الباقلاني إجماع السلف وأئمة ال ،)٥(العلي الأنصاري 
   .)٧(من أصحاب المذاهب 

الأمر بالأشياء على التخيير يقتضى وجوب الكل ، ومعنى ذلـك أن            : القول الثاني     
 ، واختـاره ابـن خـويز        )٨(كل واحد من الأمور المخيرة مراد ، وهذا هو قول المعتزلة            

   .)١( وبعض أصحاب أبي حنفية )٩(منداد

                                       
، بذل النظر )٤٩(، الميزان )١/٣٢٦(، شرح المعالم ) ٩٦(اية الوصول لابن الساعاتي) ١/٢٧٣( المحصول :انظر) ١
، الوصول ) ١/٧٩(، المعتمد ) ٢/٥٢٤(، اية الوصول للأرموي )١٥٨(، قواطع الأدلة )٣٦(، اية السول   )٧٣(

  ) .١/١٨٦(، البحر المحيط )١/١٧١(لابن برهان 
  ) .١/٢٠٧(العدة ) ٢/٢١١ (، تيسير التحرير) ١/٣٨٠(، شرح الكوكب المنير ) ١/٨٨( الإحكام :انظر) ٢
  ) .١/١٥٨( روضة الناظر :انظر) ٣
  ).٥٨( المختصر :انظر) ٤
  ).١/٥٨( فواتح الرحموت :انظر) ٥
  ).١/١٨٦(، البحر المحيط ) ١/٣٨٠( شرح الكوكب المنير :انظر) ٦
نخـول  الم) ١٧(، جمع الجوامع    ) ٢٢٤(لفصول  اتقريب  ) ٢/١٤٩(الفصول  )٤٠(التبصرة  ) ١٧( اللمع   :انظر) ٧
البرهـان  ) ٧٨(شرح الوصول ) ١/٢٨٠(شرح مختصر الروضة    ) ١/١٣٢(، المستصفى   ) ١٠٢(التلخيص  ) ١٨٦(
  ).١٢٠(سلاسل الذهب ) ١/٣٦٦(الفائق ) ١/٣٤٥(بيان المختصر ) ١/٥٠٧(رفع الحاجب ) ١/١٩٠(
، المختـصر   ) ١/٥٨(، فواتح الرحموت    ) ١/١٥٨(، روضة الناظر    ) ١/٢٧٣(المحصول  ). ٧٧٨( المعتمد   :انظر) ٨
، شرح الكوكـب    ) ٤٠(، التبصرة   ) ٩٦(، اية الوصول لابن الساعاتي      ) ١/٨٨(، الإحكام   ) ١٧(اللمع  ) ٥٨(

) ٥٠(، الميزان  )١٨٧(، المنخول   )١٧(، جمع الجوامع    )٢٢٤(، تقريب الوصول    ) ٧٣(، بذل النظر    )١/٣٨٢(المنير  
، شرح العـضد    )١/٢٨٠(، شرح مختصر الروضة     )١/١٣٢(، المستصفى   )٣٦(،اية السول   ) ١٠٢(، التلخيص   

  ) .٢٦٣(، منهاج الوصول )١٥٨(، قواطع الأدلة )٢/٢١٢(، تيسير التحرير )٧٨(
 له كتاب   ،أبي عبد االله  ،   محمد بن أحمد بن عبد االله      ،يقال خوين منداد  ، و  أبو بكر بن خويز منداد رحمه االله       :هو) ٩

 وله اختيارات وتـأويلات     ،وفي أحكام القرآن، وعنده شواذ عن مالك      كبير في الخلاف، وكتاب في أصول الفقه،        
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٥١٨  الجواز العقلي عند الأصولیین

 يدل على أن الواجب واحد معلـوم        خييرلأمر الوارد على سبيل الت    ا: القول الثالث   
سـبب  ومعين عند االله ، وهو غير معلوم أو معين عند المكلف ، وهذا هو قول التـراجم                  

 لىإ كل فريـق     هالتسمية أن هذا القول تبرأت منه المعتزلة كما تبرأت منه الأشاعرة ،ونسب           
ما سمـي   بينهم ، ولذلك سمي بالتراجم ، ك       فهم في ذلك قد تراجموه ورموه فيما         ،الآخر
 وكانت علة الاطلاق الأخير هي ذات علة الاطلاق         - )٢(ابن اللحام   ذكر ذلك   -م  بالتزاح

 ، وهذا القـول     )٣( بين المعتزلة والأشاعرة     ن حيث كثرة نقل هذا القول وتراشقه      الأول م 
 ضعفه  بكي ابن الس  ىتأ ، وار  )٤( المعتزلة   و الرازي فساده ونقل ذلك عن الأشاعرة        ىارتأ

اً لنقله عن واحد من الفريقين وقد تعاضـدا         ولست أرى مسوغ  " ل  وعدم ملاءمة نقله فقا   
 وقد تعقب المرداوي قـول      )٦("عندي أنه لم يقل به أحد         "  ، كما قال     )٥( "على إفساده 

، فلا يسلم لابن السبكي قوله      بعض العلماء  هذا القول قد اختاره      ابن السبكي وصرح أن   
   . )٧(جود من قال به من العلماء لو

 لي أن أدلـة المـسألة    ، ولا يبدو )٨(التوقف في المسألة لتعارض الأدلة      : القول الرابع   
ة فيه ، ولكوـا تجمـع       الأدللقوة  نح إلى ترجيح القول الأول      متعارضة ، بل إن الأدلة تج     

                                                                                                              
 وصفه شيخ   ،وعاداهموغيرهم   الأشاعرة، تكلم في    من علماء أهل السنة والجماعة    على المذهب في الفقه والأصول،      

 .)٢/٢١٧( ترتيب المدارك، )٣/٣٧٤(، درء التعارض)٦/٥٦٣( الفتاوى الكبرى: انظرالإسلام بأنه إمام العراق،
  ) ١/١٨٦( البحر المحيط :انظر) ١
  ).٢/٢١٢(تيسير التحرير ، )٦٥(القواعد :انظر) ٢
، ) ٤٨(، المـسودة    ) ١/٢٧٤(، المحصول   ) ١/٧٩(المعتمد  :  هذا القول في     :انظر المرجعين السابقين ، و    :انظر) ٣

) ١/٧٠( الإاج ،) ١٢٠(، سلاسل الذهب ) ١/٥٢٦(اية الوصول ) ١/٥٠٨(رفع الحاجب ) ١/٣٣٧(التمهيد 
، ـذيب شـرح الاسـنوي       ) ٢٦٣(منهاج الوصول   ) ١/١٨٧(البحر المحيط   ) ١/٣٨٢(، شرح الكوكب المنير     

)١/٨٩.(  
  ).١/٢٧٤( المحصول :انظر) ٤
  ).١/٥٠(رفع الحاجب ) ٥
  .المرجع السابق )  ٦
  ).١/١٨٧(، البحر المحيط ) ٢/٨٩٢( التحبير :انظر) ٧
  ).١/١٨٨(البحر المحيط ، ) ٢/٨٩٢( التحبير :انظر) ٨

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
 

٥١٩  الجواز العقلي عند الأصولیین

، وسيرد ذكر   " لشرعي  الجواز العقلي والوقوع ا   " ساسين في هذه المسألة وهما      الطرفين الأ 
ة ، وأشير هنا إلى دليل الوقوع الصريح في جواز الواجب المخير            تيدليل الجواز في النقطة الآ    

¼ÿ { :وهو قوله تعالى     çm è?tç» ¤ÿs3sù ãP$ yèôÛÎ) Íoué|³tã tûü Å3» |¡tB ô` ÏB ÅÝyô÷rr& $ tB tbqßJÏèôÜ è? öNä3äÎ=÷dr& 

÷rr& óO ßg è?uq ó¡Ï. ÷rr& ãçÉ Ìç øtrB 7p t6 s%uë  { )ه تعـالى    لو، وق  )١: } ` uK sù tb% x. Nä3ZÏB $ ³ÒÉ Íê£D ÷rr& ÿ¾Ïm Î/ 

ì ]år& ` ÏiB ¾Ïm Åôù& §ë ×p tÉ ôâÏÿsù ` ÏiB BQ$ uäÏ¹ ÷rr& >p s%yâ|¹ ÷rr& 77 Ý¡èS { )قولهو ،   )٢: } Öä !#tìyfsù ã@ ÷W ÏiB 

$ tB ü@ tF s% z̀ ÏB ÉO yè̈Z9 $# ãNä3øtsÜ ¾Ïm Î/ #urså 5Aôâtã öNä3YÏiB $ NÉ ôâyd x÷Î=»t/ Ïp t7 ÷ès3ø9 $# ÷rr& ×otç» ¤ÿx. ßQ$ yèsÛ 

tûü Å3» |¡tB ÷rr& ãAôâtã y7 Ï9º så $ YB$ uã Ï¹ { )على الواجب المخـير     ك النصوص تدل  تلفكل   ،   )٣ 
لى المكلـف    ا أوجبت أموراً عديدة على التخيير ، وأوكلت أمر الاختيـار إ           إمن حيث   

 النص صريحة فيه    وكما لحظنا فإن دلالة   ،  ، وهذا هو الواجب المخير    لاختيار الأنسب لديه  
 كان  – وسترد   – ، ولأجل معقولية الجواز      )٤( الوقوع   هاولأجل تلك الصراحة والتي يمثل    ؛

 .هذا الرأي راجحاً 

 : ذكر الجواز العقلي الوارد في المسألة مع بيان أثره  - ج 

 من حيث الاسـتناد إليـه في         كثير من العلماء القول بالجواز العقلي في المسألة        ىرتأا  
وكثرة القائلين به من أهل العلم دليل علـى         ،   ورود الشريعة بالواجب المخير    إثبات جواز 

 وابن مفلح   ، )٧( ،وابن الحاجب    )٦(ابن قدامة    و  ، )٥(الغزالي  حيث ذكر الجواز     ،ملاءمته

                                       
  ) .٨٩(سورة المائدة الآية ) ١
  ).١٩٦(سورة البقرة الآية ) ٢
  ).٩٥(سورة المائدة الآية ) ٣
، التقريب والإرشـاد    ) ١/١٦١(ر  ظ، روضة النا  ) ١/٨٩(حكام   الوقوع والمناقشات الواردة عليه في الإ      :انظر) ٤
، شرح  ) ١/٧٩(المعتمد  ) ١٦١(، قواطع الأدلة    ) ١/٢٨٣(شرح مختصر الروضة    ) ١/١٣٢(المستصفى  ) ٢/١٥٠(

  )١/٥٠٨(رفع الحاجب ) ١/٣٢٦(المعالم
  ).١/١٣٢(المستصفى ) ١٨٧( المنخول :انظر) ٥
  ) .١/١٥٩( روضة الناظر :انظر) ٦
  ).١/٥٠٨( رفع الحاجب :انظر) ٧
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٥٢٠  الجواز العقلي عند الأصولیین

لا يـشك في    " قال الغزالي     ، )٤( وغيرهم   )٣(وعبد العلي الأنصاري    ،  )٢(والزركشي    ، )١(
، )٦("ونحن ندعي أن ذلك جائز عقلاً وواقع شرعاً           " ، وقال   )٥("جواز وقوعه وتصوره      

" وقال صفي الـدين الأرمـوي        ،   )٧("لنا أنه جائز عقلاً وواقع شرعاً       " قال ابن قدامة    و
إيجاب واحـد   "وقال الطوفي   ،  )٨("القول بوجوب واحد لا بعينه جائز عقلاً وواقع شرعاً          

،  )١٠("يجوز التكليف بذلك عقلاً       " ن النجار   وقال اب  ، )٩("غير معين جائز عقلاً وشرعاً      
  .)١١("الجواز عقلاً متحقق : لنا " وقال عبد العلي الأنصاري 

قلي وكونه صاحب عمـل فاعـل في        قول الواردة عن العلماء تؤكد أثر الجواز الع       نفال
 إذ جـاء في دليـل       ،يتضح ذلك بعد ذكر دليل الجواز والمناقشات الواردة عليه        و،  المسألة
از أن السيد لو قال لعبده أوجبت عليك خياطة هذا الثوب ، أو بناء هذا الحـائط في                  الجو

هذا اليوم ، ولابد لك من فعل أحدهما ، وأيهما فعلته اكتفيت به ، وإن تركت الجميـع                  
عاقبتك ، ولا أوجبهما عليك معاً ، بل الواجب عليك أحدهما لا بعينه ، لو قال الـسيد                  

ن السيد أوجب علـى عبـده       إلامه معقولاً ، ولا يمكن القول       لعبده هذا الكلام لكان ك    

                                       
  ).١/٢٠٢( أصول بن مفلح :انظر) ١
  ).١/١٨٦(  البحر المحيط :انظر) ٢
  ).١/٥٩(لرحموت  فواتح ا:انظر) ٣
) ١/٧٨(، المعتمد ) ١/٢٨٣(، شرح مختصر الروضة ) ١٠٢(، التخليص ) ١/٣٨٠( شرح الكوكب المنير :انظر) ٤

  ).٩٦ ( لابن الساعاتياية الوصول، )٥/٢٧(،اية الوصول للأرموي ) ١/٣٢٦(شرح المعالم 
  ) .١٨٧(المنخول )  ٥
  ).١/١٣٢(المستصفى ) ٦
  ) .١/١٥٩(روضة الناظر )  ٧
هـ ٦٤٤محمد بن عبد الرحيم بن محمد الأرموي الهندي، أبو عبداالله، ولد سنة             : ، هو )٢/٥٢٧(اية الوصول   )  ٨

: هـ بدمـشق، انظـر    ٧١٥الزبدة، اية الأصول، الفائق، توفي سنة       : بالهند، وهو فقيه شافعي أصولي أشعري، له      
  ). ٦/٢٠٠(، الأعلام)٢/٣٠٢(، طبقات الشافعية للإسنوي)٥/٢٤٠(طبقات الشافعية الكبرى

  ) ١/٢٨٣(شرح مختصر الروضة )  ٩
  ).١/٣٨٠(شرح الكوكب المنير )  ١٠
  ).١/٥٩(فواتح الرحموت )  ١١
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٥٢١  الجواز العقلي عند الأصولیین

قول أنه   ولم يصرح بالجمع بينهما ، كما أنه لا يمكن ال          خييرالأمرين جميعاً ؛ لأنه صرح بالت     
كن القول أنه أوجـب واحـداً       ولا يم  ب على الترك ،   الم يوجب شيئا ؛ لأنه صرح بالعق      

   .)١(لا أنه واجب واحداً لا بعينه  إ ، فلم يبق إذاًخيير؛ لأنه صرح بالتمعيناً

وبعض المناقشات تجاوزته إلى الحكم العقلي      ،  هذا الدليل وردت عليه مناقشات عديدة     
  :ا كالآتي وبيا، على المناقشات أجوبة ورودتبصفة عامة، وقد ورد

ن غير المعين مجهول ، والواجب المخير فيه جهالة ، وما فيه جهالـة لا يمكـن                 إ:  قيل  
   .)٢(لتكاليف به ، ولذا لا يصح ورود الواجب المخير لأجل الجهالة الحاصلة فيه ورود ا

أن الواجب المخير ليست فيه جهالة ، بل فيه تعيين حاصل بين أمور             بأجيب عن ذلك    
   . )٣( الجهالة المذكورة منفية مخيرة منحصرة ، ومادامت الأمور المعينة محددة فإن

ب واحد ، ومتى وجب واحد فقد حصل تعيينه فـلا           نه لو لم يجب الجميع لوج     إ:قيل  
 وقد يقع التخيير بين واجب وغيره ، ومتى لم يحصل تعيين فواحد منهما غـير                ،ير معه يتخ

 بين واجب وغـير واجـب ، وإن         خييرالتواجب ، ومتى حصل تعدد فإن هذا يلزم منه          
   .)٤(يه مساواة بين الواجب غير الواجبالاتحاد فإن فحصل 

بـأن هـذا     : إلخ... إنه قد يقع التخيير بين واجب وغيره        اب عن قولهم    ويمكن أن يج  
 لأن كلامنا في الأمور الواجبة المخيرة لا في الأمور المخـيرة     ؛الكلام خارج عن محل التراع    

لو لم يجب الجميع لوجـب      :" كما أن قولهم    ،المتراوحة في الدرجة بين الوجوب وعدمه       
الواجبـة   لأن الأمـور  ؛ لا يسلم"نه لا تخيير معه     واحد ومتى وجب واحد فقد حصل تعي      

                                       
، المعتمـد   ) ١/٣٢٦(، شرح المعالم    ) ١٨٧(، المنخول   ) ١/١٣٢(، المستصفى   ) ١/١٥٩( روضة الناظر    :انظر) ١
  ).٩٦(اية الوصول لابن الساعاتي ) ١/٧٨(
  ).٩٦(، اية الوصول ) ١/٢٠٣(أصول بن مفلح ) ٢/٨٩٥(التحبير  :انظر) ٢
   السابقةالمراجع :انظر) ٣
  . السابقةالمراجع :انظر) ٤
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٥٢٢  الجواز العقلي عند الأصولیین

المخيرة معينة منحصرة ، وما على المكلف إلا الاختيار ومتى اختار الشخص فقد عين معيناً               
  .بشخصه ضمن أمور معينة ، فلا يصح قولهم السابق 

 في  التخـيير  عتق جميع العبيد عند      هبأنه ممنوع ؛لأنه يلزم من    أيضا  أجيب عن قولهم     وقد
ول ما سبق ولذا فهو ممنوع      صج الخاطبين المتقدمين للزواج ، ولا يمكن ح        وتزوي ،لإعتاقا
)١(.   

 ،  )٢( ما لـيس بمعلـوم       إيجاب يعلم ما أوجبه ، لأنه من المحال         مر لابد له أن   الآ: قيل  
بأنه يعلمه حسب ما أوجبه ، وما دام أنه أوجبه غير معين فيعلمه كذلك       عن ذلك   أجيب  و
)٣(.   

أنه يعلم ما يفعله المكلف فكان هو الواجب ؛ لأن ما علم عدم وقوعه لا يجب                 ب : قيل
   .)٤(لكونه ممنوعاً 

  :وأجيب عن ذلك بجوابين 

نمنع ما ذكرتموه ؛ لأنه لو كان صحيحاً لما وجب على الكافر الذي لن            : الجواب الأول   
   .)٥( الأمر بالإيمان ،وهذا غير صحيح يؤمن

 التسليم لما ذكرتموه فإن المفعول من المكلف لـيس واجبـاً             على فرض  :الجواب الثاني   
بخصوصه بل هو واجب مخير للعموم ؛ لأن الناس يتساوون في الواجبات ، وكل منهم له                

                                       
  . السابقة المراجع :انظر) ١
  .لابن الساعاتي ) ٩٧(، اية الوصول ) ٢/٨٩٦(، التحبير ) ١/٢٠٤( أصول بن مفلح :انظر) ٢
  . السابقة المراجع :انظر) ٣
المستـصفى  ) ٩٧(، اية الوصول لابـن الـساعاتي        ) ٢/٨٩٦(، التحبير   ) ١/٢٠٤(أصول بن  مفلح      :انظر) ٤
)١/١٣٤.(  
  ).٩٧(اية الوصول لابن الساعاتي ) ٢/٨٩٦(، التحبير ) ١/٢٠٤( أصول بن مفلح :انظر) ٥
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٥٢٣  الجواز العقلي عند الأصولیین

اختياره ، فالمختار واجب في خاصة المكلف لكنه ليس واجباً معيناً للعموم ، وإن كـان                
   .)١(حاصلاً من آخرين 

يـب   وأج ، )٢(ية  اط بالواحد اعتباراً بفرض الكف    قلها وتس  تجب الأمور المخيرة ك    :قيل
 والواجب المخير فرق ، إذا إن الواجب الكفائي يـأثم           عن ذلك بأن بين الواجب الكفائي     

   .)٣(الكل لو تركوه ، أما الواجب المخير فإن الإثم فيه على ترك الواحد 

عقلاً نه لا يمتنع إلعقلي قال فيه وقد ذكر ابن قدامة رحمه االله وجهاً ثانياً في دليل الجواز ا        
 ـ                 اءأن يتعلق الفرض بواحد غير معين ؛ لكون كل واحد منها وافياً بالغرض حـسب وف

 لا يتعلق ا الغرض فلا يطلب       در ما يفي بالغرض ، والتعيين فضلة      صاحبه ، فيطلب منه ق    
   .)٤(منه 

 العقلـي ،    دليل الجـواز  من مناقشة وأجوبة و ردود على       وجدت   كل ما ما سبق هو    
  :الآتيظات الواردة على دليل الجواز العقلي وأثره ، وهي كوحتاج المقام إلى بيان الملويح

إذا تصور جـاز   " :قال الغزالي رحمه االله أثناء بحثه للمسألة من منظور الجواز العقلي            -أ 
بارة أن الواجب المخير متى تصور عقلاً جاز أن عوالظاهر من ال " )٥(ورود الشرع به 

فرض العقل حاكماً على الشرع ، فما ناسبه أمكن           وهذا يلزم منه      الشرع به ،   يأتي
 وما سبق ليس مـراد الإمـام        تشريعه ، وما لم يجز إمكانه لم يجز إيراد الشرع به ،           

 لا تكون إلا على     - وهي الممكنات الخاصة   –الغزالي، بل مراده أن الجائزات العقلية       
 للذات ولا للغير مما يعني وفاقها مع الوقوع، فإن          وفق الشرع؛ لأا لا تكون محالة لا      

  .ثبت وفاقها مع الوقوع فالشرع إذاً قد جاز وروده ا

                                       
  . السابقة المراجع :انظر) ١
  ).٩٧( اية الوصول لابن الساعاتي :انظر) ٢
  . السابق عالمرج :انظر) ٣
  ). .١/١٦٠( روضة الناظر:انظر) ٤
  ) .١٨٧(المنخول )  ٥
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٥٢٤  الجواز العقلي عند الأصولیین

 الجواز العقلي المذكور في المسألة كثرة العلماء القائلين به ،           ىمن الأمور الملاحظة عل     - ب 
 .ه  كل تلك العقول الكثيرة والبارزة على ذكراتفاقوهذا يشير إلى معقوليته بدلالة 

 تزاوج الجواز العقلي مـع الوقـوع        – وقد وردت مراراً     –ومن الأمور الملاحظة      - ج 
لوقوع هي أعلى المسائل الأصـولية      االشرعي ، والمسائل التي يقترن فيها الجواز مع         

 .وأقواها مرتبة ، لكونه يمثل اتحادا في الرأي والنظرة بين العقل والشرع 

 كثيرة على دليـل الجـواز ، وهـذه          د مناقشات ورو: ت  حظوومن الأمور التي ل     -د 
المناقشات لا يلزم منها التأثير على الجواز إن تحصل الرد عليها ، بل إا متى أجيب                
عليها كانت سبباً في ترسيخ دليل الجواز لكونه في المنتهى سيبقى سليماً ،وسـيوجه           

 .العقول التي أثارت النقاش إلى الصواب 
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٥٢٥  الجواز العقلي عند الأصولیین

  :المطلب الخامس 

  لواجبتناقض الحرام وا

 الحرام ويقابله ، فلا يمكن للشيء الواحد من جهة واحدة           يضادمن المعلوم أن الواجب     
جاء في   لما في ذلك من التناقض ،        أن يكون واجباً وحراماً ، طاعة ومعصية ، ثواباً وعقاباً         

  ، وقال ابن قدامة)١(" من المفروغ عنه أن شيئاً واحداً لا يكون مأمورا منهياً        ": التنقيحات
، )٢(" الحرام ضد الواجب فيستحيل أن يكون الشيء الواحد واجباً حراماً طاعة معصية               " 
 فلا يصح أن    ، )٣( "قد تقرر أن الحرام والواجب متناقضان فلا يجتمعان       " قال الزركشي   و  

ترد به ، ومـتى     صل الظهر ولا تصل الظهر ؛ لأن هذا تناقض لا يمكن للشريعة أن              :يقال  
  : الآتيليقاتقرر ما سبق 

 ،رام والواجب عليه ومنـه مـالا يقبـل         ، فمنه ما يقبل ورود الح      اً عدة لواحد أنواع لن  إ
واحد باعتبار الشخص الواحد ، وواحد باعتبـار        : وتفصيل ذلك أن الواحد ينقسم إلى       

اع الجنس ، وواحد باعتبار النوع ، وواحد باعتبار العين ، وكل واحد من هـذه الأنـو                
 من الممكن   : الواحد باعتبار الشخص الواحد   هو  ع الأول و  نبدؤه بالنو يستلزم تفصيلاً ، و   

 إذ يتصور منـه عمـل       ،اجتماع الثواب والعقاب والطاعة و المعصية في الشخص الواحد        
 وتكتب له السيئات مـتى      ،الطاعات والمعاصي ، فتكتب له الحسنات متى عمل الطاعات        

،هذا هـو القـول   وإلا فهو تحت المشيئة بإذن االله   إن تاب واستغفر غفر له    فعمل المعاصي   
 والـسنة ولم    ،وهو القول المؤيد لما في الكتاب     )٤(الذي نسبه المرداوي إلى عامة أهل السنة        

،وقولهم مصادم للقـرآن والـسنة في   )٥(تخليد أهل الكبائر ب يخالف فيه إلا المعتزلة في قولهم     
                                       

  ).١٣٣(التنقيحات )  ١
  ).١/٢٠٨(روضة الناظر )  ٢
  ).١/٢٦٢(البحر المحيط )٣
، المختـصر   )١/٢٢١( أصول بن مفلح     :انظر، و )١/٣٩٠(، شرح الكوكب المنير     ) ٢/٩٤٩(التحبير  : جع  ار) ٤
)٦١. (  
  ) .٦١(، المختصر ) ٢/٩٥٠(، التحبير ) ١/٢٢١( أصول بن مفلح :انظر) )
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٥٢٦  الجواز العقلي عند الأصولیین

` {:قال تعـالى    الشفاعة لأهل الكبائر وخروجهم من النار ودخولهم الجنة ،           tB #så ì Ï% ©!$# 

ßìxÿô±oÑ ÿ¼ çnyâYÏã ûwÎ) ¾Ïm ÏRøå Î* Î/  { )وقال تعالى    )١، } ãNn=÷ètÉ $ tB tû ÷ü t/ öNÍkâÉâ÷É r& $ tB ur öNßgxÿù=yz üwur 

öcq ãèxÿô±oÑ ûwÎ) Ç` yJÏ9 4Ó |Ó s?öë$# Nèdur ô` ÏiB ¾Ïm ÏGuäô±yz tbqà)Ïÿô±ãB { )تعـالى  الوق )٢ :} /x.ur 

` ÏiB 77 n=̈B í Îû ÏNº uq» yJ¡¡9 $# üw Ó Í_ øóè? öNåkçJyè» xÿx© $ º«øã x© ûwÎ) .` ÏB Ïâ÷èt/ br& tbså ù' tÉ ª! $# ` yJÏ9 âä !$ t±oÑ 

#Ó yÌ öç tÉ ur  {) وجاء في حديث عمران بن حصين رضي االله عنهما عن النبي صـلى االله               )٣، 
فيـدخلون الجنـة ويـسمون       rيخرج قوم من النار بشفاعة محمد       (  :عليه وسلم قال    

يجمع االله الناس يوم القيامة فيقولون      : ( قال   r ، وفي حديث أنس أن النبي        )٤()الجهنميين  
 ثم نوحاً ثم    جاء في الحديث أم يأتون آدم     ) لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا         

إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم يأتون محمداً فيستأذن على االله عزوجل فإذا رأى ربه وقـع                 
ارفع راسك وسل تعطه ،وقل يـسمع       : (زوجل ما شاء االله ثم يقال له      ساجداً فيدعه االله ع   

،واشفع تشفع ، فارفع راسي فأحمد ربي بتحميد يعلمني ، ثم أشفع فيحـد لي حـداً ثم                  
الرابعة حتى مـا    أخرجهم من النار وأدخلهم الجنة ثم أعود فأقع ساجداً مثله في الثالثة  أو               

   .)٥()  من حبسه القرآن يبقى في النار إلا

الأحاديث في ذلك كثيرة    " والأحاديث في هذا الأمر كثيرة بل هي كما قال المرداوي           
وهي فوق ذلك صريحة وواضحة في الدلالة علـى  ، )٦(" جداً تبلغ ا حد التواتر المعنوي    

                                       
  ) .٢٥٥(سورة البقرة الآية ) ١
  ) .٢٨(سورة الأنبياء الآية ) ٢
  ) .٢٦(سورة النجم الآية ) ٣
  ).٦٥٦٦( البخاري في كتاب الرقاق ، باب صفة الجنة والنار الحديث  رواهالحديث) ٤
 الحديث ٢١٣البقرة ) وعلم آدم الأسماء كلها : ( تعالى الحديث رواه البخاري في كتاب التفسير ، باب قول االله ) ٥
، ورواه في كتاب التوحيد ،باب قول ) ٦٥٦٥(، ورواه في كتاب الرقاق ، باب صفة الجنة والنار حديث   ) ٤٤٧٦(

رة إلى را   ضوجوه يومئذ نا  ( ، وفي باب قول االله تعالى       ) ٧٤١٠( حديث   ٧٥ص  ) لما خلقت بيدي  : ( االله تعالى   
وفي باب كلام الرب تعالى يوم القيامة مع الأنبيـاء وغيرهـم             ) ٧٤٤٠(، حديث   ) ٢٣ -٢٢( ، القيامة    )ناظرة  

) ٧٥١٦(حـديث   ) ١٦٤(النـساء   ) وكلم االله موسى تكليما     ( وباب ما جاء في قوله عزوجل       )٧٥٠٩(حديث  
  ) . ١٩٣(ورواه مسلم في كتاب الإيمان باب أدنى أهل الجنة مترلة فيها ، الحديث 

  ).٢/٩٥٠( التحبير) ٦
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٥٢٧  الجواز العقلي عند الأصولیین

؛ زلة مرجوحاً الشفاعة لأهل الكبائر ولأجل ذلك كان قول أهل السنة راجحاً ، وقول المعت            
  .لسنة لايصادم القرآن أو السنة بخلاف قول المعتزلةلكون قول أهل ا

 وهذا النوع يصح توجه الأمر والنـهي إليـه        : الواحد باعتبار الجنس    : النوع الثاني   
لخترير يشملها جنس واحد وهو الحيوانيـة ،        االبعير و : باعتبار تعدد أنواعه ،ومثال ذلك      

ر يث كون البعير مباحاً والختري    لكن هذا الاتحاد لم يمنع اختلاف حكم كل منهما ، من ح           
  .)١(حراماً ، وهذا مما لانزاع فيه

وهذا يصح توجه الأمر والنهي إليـه باعتبـار     : الواحد باعتبار النوع    : النوع الثالث   
، كون الله ، وقد يكون السجود للصنم فالسجود قد ي،تعدد أنواعه ، ويمثل لذلك بالسجود 

 مسمى السجود ولا يتعارضان أو يتناقضان       وكلا السجودين يدخلان في نوع واحد وهو      
ن المحرم في الـسجود للـصنم لـيس         إذلك إلا المعتزلة ، حيث قالوا        في ، ولم يخالف     )٢(

السجود بل القصد ؛ لأن أفراد النوع لا تختلف أوصاف الحسن والقبح فيها كما تختلـف                
ناقض أو تعارض بين     ؛ لأنه لا ت    ، وهذا الرأي غير صحيح وغير مقبول       )٣(في أفراد الجنس    

 ،كمـا أن    )٤( الصفات والإضافات وهذا يوجب المغايرة     في بينهما اختلاف     إذ السجودين
`ô {هذا الرأي مخالف لصريح قوله تعالى        ÏB ur Ïm ÏG» tÉ#uä ã@ øä©9 $# âë$ yg ¨Y9$#ur ß§ôJ¤±9 $#ur ãç yJs)ø9 $#ur 4 üw 

                                       
، تحرير محل الـتراع في      )٣٦٢- ١/٣٦١(، شرح مختصر الروضة     ) ٢٣(، المذكرة   ) ١/٢٦( البحر المحيط    :انظر) ١

  ) .١/٣٨٨(مسائل الحكم 
، شـرح الكوكـب المـنير       ) ٢/٩٥٠(، التحبير   ) ١/٣٨٦(، شرح المعالم    ) ١/٢٢١( أصول بن مفلح     :انظر) ٢
 ،)١/١٠(، الإحكـام    ) ١/٢٠٨( روضة الناظر    ،)٨٩ -١/٨٨( الرحموت    فواتح ،)١٣٣(حات  نقيالت) ١/٣٩٠(

  ). .١/٢٦٢( البحر ،)١/١٤٦( المستصفى ،)٨٣( شرح العضد ،)١٤١( التخليص ،)٢٣(المذكرة 
) ١/١٠٠(الإحكـام   ) ١/٣٩١(شرح الكوكب   ) ١/٢٦٢(البحر  ) ١/١٤٧(المستصفى   ) ٨٤( المسودة   :انظر) ٣

شـرح  ) ٢/٩٥١(يير  حالت) ١٩٩(المنخول  ) ١/٨٩(فواتح الرحموت   ) ١٣٣(ت  حانقيالت) ٢٣١( المحصول   إيضاح
  ). ١/٢٢١(أصول بن مفلح ) ١/٣٨٦(المعالم 

عبر عنه ابن حزم بأنه كل شخصين أوكل شيئين جمعها اسم واحد، أو اسمان مختلفان، لا يخص شـيئاً                   : التغاير)  ٤
 لم يكن هذا الشيء غير هذا الـشيء         و الآخر، ول  دون شيء، فهما متغايران ضرورة، أي أن كل واحد منهما غير          

  ).٦٩-٦٨(التقريب لحد المنطق : انظرلكان إياه هو نفسه، 
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٥٢٨  الجواز العقلي عند الأصولیین

(#rßâàfó¡n@ Ä§ôJ¤±=Ï9 üwur Ìç yJs)ù=Ï9 (#rßâßÚóô$#ur ¬! ì Ï% ©!$#  Æßgs)n=yz bÎ) öNçFZà2 çn$ ­É Î) 

öcrßâç7 ÷ès? {)٢()١( .  

" قال الجويني  من العلماء ،   المذكور من قبل جمع   في هذا الرأي مخالفة للإجماع       كما أن 
صاحب إيـضاح   قال   و، )٣( "لوقال قائل السجود مباح والقصد محرم كان خرقاً للإجماع        

" ، وقال ابن قدامة    )٤("ع المسلمون على خلافه       وهذا الذي قاله مراغمة لما أجم     " : المحصول
الاجماع منعقد على أن الساجد للصنم عاص بنفس السجود والقصد جميعاً والـساجد الله              

  .)٥("مطيع ما جميعاً  

يرد على رأي المعتزلة أن فيه خروجاً عن ظاهر اللفظ وحقيقة الكلام من غير دليـل                و
)٦( .   

من حقائق التكليف وأحكام الشرع ويجر إلى القول بأن         ن هذا الرأي يهدم كثيراً      ثم إ 
 ،وبذا يتحقق لنا    )٧(وطء الزانية ليس بحرام على الزاني بل المحرم القصد ، وهذا قول منكر              

  . أن الواحد باعتبار النوع يصح توجه الأمر والنهي إليه 

 لـن   ويـل ا القسم أو النوع فيه تفـصيل ط       هذ: الواحد باعتبار العين    : النوع الرابع   
ض ما تبقى منه في     نستعرضه كله في هذا المطلب ، بل سنستعرض جزءاً منه هنا ، ونستعر            

 بالشخص وله جهـة      كان واحداً  ن الشيء متى  إقال العلماء في هذا النوع       ادم،المطلب الق 
واحدة فقط فلا نزاع أنه لا يصح كونه مأموراً به منهياً عنه من تلك الجهة الواحدة ، مثال 

                                       
  ) ٣٧(سورة فصلت الآية ) ١
) ١/١٠٠(الإحكـام   ) ١/٢٠٨(روضة النـاظر    ) ١/٣٨٦(، شرح المعالم    ) ١/٢٢١(  أصول بن مفلح      :انظر) ٢

  ).١/١٤٧(المستصفى 
  ) .٤١(التلخيص )  ٣
  ) .٢٣٢(المحصول إيضاح ) ٤
  ).١/٢٠٩(روضة الناظر )  ٥
  ).٢٣٢( المحصول إيضاح :انظر) ٦
  ).٨٤(المسودة ) ٢٠٠(المنخول ) ٢٣٢( المحصول إيضاح :انظر) ٧
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٥٢٩  الجواز العقلي عند الأصولیین

 صل العصر ولا تصل :أن يقال معاً باهي إليهنالولاة العصر لا يصح توجيه الأمر ص: ذلك 
العصر ، هذا لا يصح إلا على رأي من يجوز تكليف ما لا يطاق عقلاً وشرعاً ، وتكليف                  

اتفق العقلاء علـى    "  ، قال الآمدي رحمه االله       )١(يطاق غير وارد  لا شرعاً ولا عقلاً         لاما  
وقال ابن مفلح ، )٢( "د من جهة واحدة حب في فعل وا   ولحظر و الوج  استحالة الجمع بين ا   

 ،  )٣(" د بالشخص له جهة واحدة يستحيل كونه واجباً حراماً لتنافيهمـا            الفعل الواح " 
ص والجهة وجوبه وحرمته    لا يجوز في الفعل الواحد بالشخ      " صاحب تيسير التحرير  وقال  
أما متى كان هذا النوع له جهتـان        ،  )٤("له    نعي تكليف المحال وبعض اوزين       ما بإطباق

 فيما نستقبل بـإذن     –منفصلتان فإن مقام بحثه هو في المطلب القادم بإذن االله وعلنا نتأمل             
  :تيةظات الآو أثر الجواز العقلي وعمله في هذا المطلب ، وهذا يستلزم ذكر الملح–االله 

ي ذكراً إلا عند ما تحدثنا عـن        بتأمل ما تم طرحه في هذا المطلب لا نجد للجواز العقل           -أ 
 الوارد ليس له دور     النوع الرابع وهو الواحد بالنوع ، ولا يخفى أن هذا الجواز العقلي           

، بل إن عمله الفعلي في المسألة هو عمل تبعي معلق بمسألة أخرى ، ولذا               كبير أو مؤثر  
ء الحديث عـن    أنه ورد أثنا  أجزم بأن تأثيره  في المسألة تأثير ضعيف غير فاعل بدلالة            

 . ،ولو افترضنا عدم ذكره في المسألة ، لما كان لهذا العدم أي تأثير حرأي مرجو

وبتأمل المسالة مرة أخرى يبرز لنا أن عمل الجواز العقلي هو عمل سلبي مـن حيـث                  - ب 
فراده بالحديث  إ ثممن حيث عدم تأثيره على مجريات المسألة ،         و حاقترانه برأي مرجو  

  ، ما سبق يعيدنا إلى الـوراء قلـيلاً  كلنه بالوقوع الشرعي ، و  عدم اقترا  معوالبحث  
وتحديداً إلى مسألة تفاوت مسائل الجواز العقلي ، حيث ذكرنا أن مـسائل الجـواز               

                                       
شرح الكوكب المـنير    ) ٦١(المختصر لابن اللحام    ) ١/٢٠٨(، روضة الناظر    ) ١/٨٩( فواتح الرحموت    :انظر) ١
/ ٢(اية الوصـول للأرمـوي   ) ١/٤٠٢(، الفائق ) ١٦٧(غاية السول ، شرح ) ٢/٩٥٢(، التحبير   ) ١/٣٩١(

  ).١/٣٦٢(، شرح مختصر الروضة ) ١/٢٦٢( البحر المحيط ،)١/٣٤٠(المحصول ) ٦٠٠
  ) .١/٩٩(الإحكام )  ٢
  ) .١/٢٢٢(أصول الفقه )  ٣
  ).١/٣٦٢(تيسير التحرير )  ٤
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٥٣٠  الجواز العقلي عند الأصولیین

 منها من عدمه ،     العقلي تتفاوت فيما بينهما من حيث القوة والضعف والأثر الحاصل         
 .ل مرتبة ضعيفة من حيث القوة والأثر وهذه المسألة تمث
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٥٣١  الجواز العقلي عند الأصولیین

  :المطلب السادس 

  كون الواحد واجباً وحراماً باعتبارين 

 أنواعاً ثلاثة ، وبـدأنا في       فيهتعرفنا في المطلب السابق إلى أنواع الواحد ، وقد ذكرنا           
 واحد له جهتان منفصلتان    ينقسم إلى واحد له جهة واحدة ، وإلى       النوع الرابع وذكرنا أنه     

لنهي إليه من تلك الجهة الواحـدة،       رود الأمر وا  ، أما الواحد من جهة واحدة فلا يصح و        
 ـ    وأما الواحد الذي له جهتان منفصلتان فالوضع فيه لا يخلو إما أ            ن ان تكون تلـك الجهت

نها لا يصح توجه الأمر والنهي إليهما لوجود التناقض ، وإما أن تكون تلك متلازمتين وحي
يها لوجود الجهتين المنفصلتين ،     لجهتان غير متلازمتين وهذه يصح توجه الأمر والنهي  إل         ا

   .)١(وهذا على الراجح 

لازمتين فإننا سنمثل بمثـال     ولكي يتضح المراد بالجهتين المنفصلتين المتلازمتين وغير المت       
 اختلـف   الصلاة في الأرض المغـصوبة ،     : مثالعرضه وذكره في هذا الموطن وهو       يكثر  

ب الجمهور إلى أن الصلاة صـحيحة  العلماء في حكم هذه الصلاة على أقوال متعددة فذه 
وقـد ذكـر    ،  )٣( ، وقد نسب ابن برهان هذا القول إلى الفقهـاء            )٢(ثم الغصب   إوعليه  

 ،وليس ذلـك ببعيـد ؛ لأن جهـة          )٤( أن هذا القول هو أقيس الأقوال        صاحب المذكرة 
الغصب ليست هي جهة الصلاة إذ الصلاة مأمور ا أما الغصب فمنهي عنه ، ولا تلازم                

                                       
، )٢/٢١٩(، تيسير التحريـر     )٣٤٢-١/٣٤٠(ل  ، المحصو )١٣٣(، التنقيحات   )٢٣١( المحصول   إيضاح :انظر) ١

  ).٣٨٩ /١(، تحرير محل التراع )١/٣٦٢(شرح مختصر الروضة 
، ) ٢/٢١٩(، تيسير التحرير    ) ١/٩٦(، البرهان   )٨٣(، شرح العضد  ) ٢٣(، المذكرة   ) ٢/٩٥٨( التحبير   :انظر) ٢

، )٢/٣٥٦(والإرشـاد ، التقريـب    )٧٦(، المعـالم  )١/٣٨٧(، شـرح المعـالم    )١/٣٦٣(شرح مختصر الروضـة     
، قواطـع  )١٩٥(، المنخول )١/٢٠٩(، روضة الناظر  )١/٩٠(، فواتح الرحموت  )١٣٣(، التنقيحات )١٤٧(التلخيص

  ).١/١٠٠(، الإحكام)٢١٤(الأدلة
  ).١/١٨٩( الوصول :انظر) ٣
  ) .٢٤( المذكرة :انظر) ٤
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٥٣٢  الجواز العقلي عند الأصولیین

 ، وما يزيد آكدية ما سبق ما ذكره بعض العلماء من دليل عقلي              )١(ين الغصب والصلاة    ب
ن مما يدل على صحة الـصلاة في الأرض         إ عندما قالوا    – وهو في الحقيقة جواز عقلي       –

د لو قال لعبده صل تطوعاً فأعتقك ، ولا تـدخل هـذه   يالمغصوبة لانفكاك الجهة أن الس    
دخولـه   يستحق العقـاب ل – ولاشك – وصلى فيها ،فإنه الدار فأضربك ، فدخل الدار  

ا الثـواب ، ولا     ذه خط: الدار ، كما يستحق الثواب لأدائه الصلاة ، ونظيره لوقال له            
تسافر خارج البلد ، فلو سافر وخاط الثوب وهو مسافر فإنه يستحق الثواب على الطاعة               

 في معقوليتـها    عنـزا لمعصية ، وهذه الـصور المـذكورة لا       كما يستحق العقاب على ا    
 نبحثـه   ؛ لأنه لا ترابط أو تلازم ما بين المأمور به ، والمنهي عنه ، وهذا هو ما                واعتباريتها

  . )٢(ونعنيه

الصلاة غير صحيحة وهي معصية من كل الوجوه وباقية في ذمته ، وهذا             :القول الثاني   
 ،وسبب كون الصلاة غير صحيحة أن الجهتين        )٣(عتزلة  هو قول الإمام أحمد والظاهرية والم     

في المثال المذكور متلازمة ؛ لأن المصلي  في صلاته يشغل حيزاً من الـسكون والفـراغ                  
الموجود سواء في قيامه وركوعه وسجوده ، وهذا الفراغ الموجود غصب وتعد وبالتالي قد              

 تكون الـصلاة قربـة      فلاقض ،   جعل بعض أفراد صلاته حراماً وبعضها مباحاً وهذا تنا        

                                       
، )١/٣٩٦(كوكـب المـنير     ، شرح ال  )١٩٧(، المنخول   )١/٩٠(، فواتح الرحموت    ) ١٣٤(يحات  نق الت :انظر) ١

، المستـصفى   )١/٣٤١(، المحصول   )١٠٨(، الميزان   )٢/٩٥٨(، التحبير   )٢/٢١٩(، تيسير التحرير    )٢٣(المذكرة  
  )  .١/٢٦٣(، البحر ) ١/١٤٨(
، أصول ) ٦٠٦ -٢/٦٠٥(اية الوصول ) ١٠١(، الإحكام ) ١/٢٠٩(روضة الناظر ) ١٣٤( التنقيحات :انظر) ٢
، تيـسير التحريـر     )١/٩٨(، البرهـان    )١/٩٠(، فواتح الرحموت    ) ١/١٤٨(المستصفى  ،  ) ١/٢٢٤(بن مفلح   ا
  ).١/٣٤١(، المحصول )١/٣٦٨(، شرح مختصر الروضة  )٨٣(، شرح العضد )٢٠/٢١٩(
، المستصفى  ) ١٦٧(، شرح غاية السول     )١/٩٠٤(، التحبير   )١/١٠٠(، الاحكام   ) ٢١٤( قواطع الأدلة    :انظر) ٣
، المعالم  ) ٦١(، المختصر   )١/٩٦(، البرهان   )١/٣٩١(، شرح الكوكب المنير     )٢/٢١٩(حرير، تيسير الت  ) ١/١٤٧(
، روضـة النـاظر   )١٤٧(، التلخيص )٢٣(، المذكرة )١/٢٢٢(بن مفلح ا، أصول )١/٣٨٧(، شرح المعالم  )٧٦(
 ـ  )١/٩٠(، فواتح الرحموت    )١٣٤(، التنقيحات   )١/١٨٩(، الوصول   )١٩٥(، المنخول   )١/٢٠٩( صر ، شرح مخت

  ). ١/٣٦٢(الروضة 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
 

٥٣٣  الجواز العقلي عند الأصولیین

صـاحب   وقـد نقـل      ، )١(واجباً وحراماً    لاستحالة كون الشيء الواحد طاعة ومعصية     
 عن بعضهم قولهم بأنه لا يتصور كون الواحد بالذات يجوز أن يكـون فيـه                التنقيحات

جماع ، فالأئمة   الإب عليهم هذا    در وقد ،)٢(ة كمثل الصلاة في الدار المغصوبة     وجوب وحرم 
 ، وهذا الرد الذي ذكـره       )٣(يأمروا الظلمة بقضاء الصلوات المؤداة في مواضع الغصب         لم  

عنى أنه اعتمـد في     بممكان ،   الإعدم  مال الوقوع في مقابلة      أشبه باستع  صاحب التنقيحات 
رده على دعوى عدم التصور بالوقوع الذي أيد التصور ، وهذا الوقوع هو إجماع الأئمة               

الاحتجاج بالعقل ، وأن العقـل لا        إلى   – إضافة لما سبق     –عليهم  تجه في رده    ا، ولو أنه    
  ،وفيه إضافة قوة في الرد ، لاسـيما        مانع لديه من تصور ذلك وتجويزه لكان ذلك مقبولاً        

وأن من العلماء من برهن على تجويز ذلك بدليل سبق لنا عرضه ، وهو مثال أمر الـسيد                  
  .وهو مثال له قبوله واعتباره الأمر والنهي ، جمع العبد بينثم عبده بأمر ويه عن آخر ، 

 ليس  ن الصلاة غير صحيحة ، ولكن     إ:وهو مذهب الباقلاني والرازي     : القول الثالث   
يسقط عندها لا ـا أي بالـصلاة   : على الإنسان قضاؤها ، وقد عبروا عن ذلك بقولهم     

الأئمة مما يـدل    من   وذلك لأنه لم يرد أمر بقضاء تلك الصلاة          ،المؤداة في موطن الغصب   
   .)٤(ذات الوقت غير صحيحة في ولكنها  ،لطلب عندهااسقوط على 

                                       
، المعـالم   )٢١٥ -٢١٤(، قواطع الأدلة    )١٩٦(، المنخول   ) ١/٢٠٩(روضة الناظر   ) ١/١٩٠( الوصول   :انظر) ١
، شرح مختصر الروضـة     ) ٢/٢١٩(، تيسير التحرير    )١/٩٦(، البرهان   )٢٣(، المذكرة   )١/١٠١(الإحكام  ) ٧٧(
  ).١/٣٤٣(صول ، المح)١٥٥(، بذل النظر )٨٤(، شرح العضد )٣٦٥- ١/٣٦٣(
  ) .١٣٣( التنقيحات :انظر) ٢
  . المرجع السابق :انظر) ٣
، شرح  )٧٦(، المعالم   )٦١(، المختصر   )١٩٦(،المنخول  ) ١/٩٠(، فواتح الرحموت    ) ١/١٨٩( الوصول   :انظر) ٤

، )٢٢٣-١/٢٢٢(، أصول بـن مفلـح       )١/٣٨٩(، شرح المعالم    )١/١٠٠ (الإحكام،  )١/٣١٣(الكوكب المنير   
  ).١/٢٦٣(، البحر ) ١/١٤٨(، المستصفى )٢/٩٥٥(، التحبير ) ٢/٢١٩(، تيسير التحرير )١/٩٦ (البرهان
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٥٣٤  الجواز العقلي عند الأصولیین

وبة له على الغصب ، تمامـاً       الصلاة صحيحة ولكن لا ثواب عليها عق      : القول الرابع   
   .)١(خذ الزكاة قهراً كحال آ

تلك هي الأقوال الواردة في المسألة ، والذي يبدو لي ترجحه هو القول الأول لكـون             
؛ ولأن ما بين    ولا يلزم من فرض وقوعه محال لا لذاته ولا لغيره         لعقل يدل عليه ولا يحظره      ا

   .واالله أعلمالجهتين المذكورتين انفصال وتغاير وشتان مابين الغصب والصلاة ،

  : ثر الجواز العقلي في المسألة أ

 ومقـام   مقام الإمكان العقلـي ، :بحث شيخ الإسلام هذه المسألة وجعلها في مقامين        -أ 
ة مع المقامين المذكورين ، وجعلـها أربعـة         ي الأقوال متواز  بتالإجزاء الشرعي ، ثم ر    

 :أقوال 

:  ممتنع عقلاً وباطل شرعاً ، القول الثـاني          بالمغصوالصلاة في الموطن    : القول الأول     
الصلاة جائزة عقـلاً    :  القول الثالث    ،الصلاة في الموطن المغصوب جائز عقلاً ممنوع سمعاً       

الصلاة ممنوعة عقلاً جائزة سمعاً بدليل الاجماع على عدم وجـوب           : وسمعاً ، القول الرابع     
 ، ثم أتبع مـا      )٢(أنه أفسد الأقوال    بالقضاء ، وقد حكم شيخ الإسلام على القول الأخير          

لوقوع ا ذلك ممكن في العقل فأما       والصواب أن "  عنده فقال  حالراجمضى كله بذكر الرأي     
  .)٣("دليلهإلى يه السمعي فيرجع ف

لـذي ذكـره شـيخ      ولم أجد بعد طول بحث من بحث المسألة وفق البحث ا          : قلت  
ستبعد أ ولا   ،قبوله وملاءمته للعقل والشرع   له  الإسلام ،ولا يعني ذلك مرجوحيته ، بل إن         

أن تقسيم شيخ الإسلام للمسألة هو الأنسب والأفضل ، لكونه اسـتعرض رأي الـشرع             

                                       
 ، تحرير محل    ٢هـ) ٦١٤- ٢/٦١٣(،اية الوصول للأرموي    ) ٢٤(، المذكرة   ) ١/٢٦٥( البحر المحيط    :انظر) ١

  ).١/٣٩٠(التراع في مسائل الحكم الشرعي 
  ).٢٩٦-١٩/٢٩٥( مجموع الفتاوى:انظر)  ٢
  ).١٩/٢٩٦(مجموع الفتاوى)   ٣
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٥٣٥  الجواز العقلي عند الأصولیین

 ومؤثران في المسألة ، فأقام لهما اعتباريتهما وأوضح أثرهمـا ، ولم             والعقل ،وهما داخلان  
  .ينتقص قدر أحد منهما ، وهذا ما رجح قوة هذا التقسيم لدي 

والصواب أن ذلك ممكن في العقل فأمـا        :" وبتأمل ما قاله ابن تيمية رحمه االله نلحظ قوله        
ح إلى الممكنة العامة، والتي تتميز      ، وهذه المقولة تلم   )١("الوقوع السمعي فيرجع فيه إلى دليله     

بعدم انتظار الوقوع، ومتى ورد الوقوع انتقلت حالة الجواز العقلي من الممكنة العامـة إلى               
الممكنة الخاصة، ومسألتنا الحالية ورد فيها الوقوع، مما يعني أن الجواز العقلي فيها بمعـنى               

  . الممكنة الخاصة

 أن بعض العلمـاء اسـتبعد       ى والتي دلت عل   حاتصاحب التنقي نقلنا في المسألة مقولة      - ب 
تصور اجتماع الوجوب والحرمة في مثال الصلاة في الدار المغصوبة ، وهذا الاسـتبعاد          

مكان تصور اجتماع الوجوب    إ لأن العقل له قدرته ، ومن جملة قدراته          ؛منهم مردود   
في هـذا   ،وعلاًلة الموجودة ف  صاة الح رد ونفي ذلك نفي للق     الحرمة في مثال الصلاة ،     و
 .ان هذا الرأي مردوداً ك من هناو ،مبرر لقدرته بلاوإسقاط ه،تحكم بللعقل ولغاء إ

طرح بعض العلماء دليل الجواز العقلي في المسألة ،والذي دل على قوة القول الأول ،                - ج 
وقد ذكرنا الدليل فيما مضى ، ولكن الأمور التي دعت إلى التنبيه عليه هي أن جميـع                 

يل الجواز لم يصرحوا بكونه دليلاً للجواز العقلي ، بل طرحوه وذكروه            ن طرحوا دل  م
 ـ           وع في المـسألة أو يقرنـوه       دون وصف أو تسمية ، ثم إم لم يصرحوا بوجود الوق

 رغم  – كما حصل في مسائل سابقة    _  خاص به    ، كما أم لم يفردوه بحديث     بالجواز
لكبير وعمله الواضح في الترجيح ،ولعل   له تأثيره ا   كانأن دليل الجواز الوارد في المسألة       

مرجع ذلك هو أن الحديث في المسألة منصب حول أمر التلازم ما بين جهتي الوجوب               
 .ى المسألة بشكل غالب إلى جهة دون أخريروالحرمة ،وهذا ما ج

                                       
  ).١٩/٢٩٦(مجموع الفتاوى)   ١
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٥٣٦  الجواز العقلي عند الأصولیین

  

  

  

  

  المبحث الثاني

  الجواز العقلي في التكليف

  :وفيه خمسة مطالب

  .م االله أنه لا يقع التكليف بما عل: المطلب الأول 

  .تكليف االله عباده بما يخالف علمه: المطلب الثاني 

  .التكليف بالمحال : المطلب الثالث 

  .خطاب الكفار بفروع الإسلام : المطلب الرابع 

  .دخول النيابة في العبادات البدنية: المطلب الخامس
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٥٣٧  الجواز العقلي عند الأصولیین

  :المطلب الأول 

  التكليف بما علم االله أنه لا يقع

 يقع ؟ وإذا كان هناك تكليف من االله بمـا            أن يكلف االله عباده بما لا      هل من الممكن  
 ثم أليس   ، أليس ذلك دالاً على عدم وقوعه ؟       – كإيمان أبي لهب     –علم عدم وقوعه منهم     

وقوعه محال ،   و لأن ما علم االله عدم وقوعه فلن يقع          ؛ل تكليف ما لا يطاق ؟     يذلك من قب  
 تلك هي الأسئلة التي     ،د وليست فيه إحالة أو منع ؟      أم أن التكليف به ممكن ومقدور للعب      

اختلف أهل العلـم  : أولاً يقالنرغب بعرضها وتأملها في هذا المطلب ،ولكي نجيب عليها   
  :في جواز التكليف بما علم االله عدم وقوعه على قولين 

علماء التكليف بما علم االله أنه لا يقع جائز عقلاً وواقع شرعاً ويسميه ال         : القول الأول   
 )٣(الـسبكي و ابـن     )٢(ىو يعل بقال القاضي أ  وبه  ،  )١(" المتعذر عقلاً   " أو  " بالمحال لغيره   

  .)٦( وابن النجار )٥(و المرداوي  )٤(تفتازاني الو

لا يجوز التكليف بما علم االله أنه لا يقع ، وهو قول بعـض المعتزلـة                : القول الثاني   
قول على أنه لا يمكن في العقل والـشرع أن           ، واعتمد أصحاب هذا ال     )١(وبعض الثانوية   

                                       
/ ١/٢٦٢(، أصول بن مفلح )٨٥ /٨٤(، المنخول )١/٨٤(، الوصول )٥٢(، المسودة ) ٣/١٨٧( الواضح :انظر) ١

،حاشـية العطـار    ) ١/١١٥ (الإحكـام ،  )١/١٥٦(سنوي  ، ذيب شرح الإ   )٧٠ -٦٩(، اية السول    )٢٦٣
 الإاج،  )٢/٢٤٠(، تيسير التحرير    ) ٩٥(، شرح العضد    )١/٢٦٣(، التمهيد   )٢/٣٥(، رفع الحاجب    )١/٢٧٠(
أصول الدين ) ١٣٦(، اللمع للأشعري ) ١٤٦(، المعتمد في أصول الدين )١١(، مجرد مقالات الأشعري     )١/١٣٠(

ر الروضة  ، شرح مختص  )١٣٧(د الأصوليين   ن، المحكوم فيه ع   )١١(، التكليف الشرعي    )٢١(، المذكرة   )٨٠(للرازي  
)١/٢٥٥.(  
  ) .١/٤٦١(العدة ) ٢
  ).١/١٣٠(الإاج )  ٣
  ).١/٢/٣٦(شرح التلويح )  ٤
  ).٣/١١٣٢(التحبير )  ٥
  ) .١/٤٨٥(شرح الكوكب المنير )  ٦
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٥٣٨  الجواز العقلي عند الأصولیین

عباده بما هو ممتنع الوقوع ؛ لأن ذلك عبث ؛ ولأنه لو صح التكليف به لصح أن                 يأمر االله   
 بذلك ، فـلا    والمشي على الماء ،ولا يمكن تكليف الإنسان       السماءيكلف الإنسان بصعود    

اب عن كل ما مضى بمـا    يصح التكليف بما علم االله عدم وقوعه بجامع الإحالة ، ولكن يج           
  - :أتيي

والوقوع ينفي الجواز بدليل تكليف االله من علم        ،التكليف بما علم االله عدم وقوعه واقع         - ١
  .عدم إيمانه بالإيمان وهذا غير واقع منه 

ض العبد   عبث ؛ لأنه سبحانه عر     لم عدم وقوعه أي   عد بما   ليس في تكليفه سبحانه العب     - ٢
 . فيه المكلف للمنفعة وهذا لا عبث

ه علـى   ار العبد طاعة مولاه ، وتوظيف نفس      إظه:  عدة منها    إن في الأمر بذلك فوائد     - ٣
  .)٢(ونيل ثواب العزم على الفعل  الطاعة ،

إن هذا الدليل يقوم على أصل يعتمد عليه المستدل وهو وجوب الأصلح علـى االله ،                 - ٤
 üw {: تعـالى    قالوقد  ؛لأن فيه تحكماً باالله عزوجل      )٣(وهذا الأصل باطل وغير مسلم    

ã@ t«ó¡çÑ $ ¬Hxå ã@ yèøÿtÉ öNèdur öcq è=t«ó¡çÑ {)٤(. 

 :والذي يترجح لي هو القول الأول وذلك لعدة أمور

 

                                                                                                              
، المعتمـد   ) ٨٥(، أصول الدين للـرازي      )١٤٧- ١٤٦(، المعتمد في أصول الدين      ) ٣/١٨٧( الواضح   :انظر) ١

، التمهيد )١/١١٥ (الإحكام، )١/٢٦١(، العدة )١١/١٦٦( أبواب التوحيد والعدل ، المغني في  )١/١٦٦(للبصري  
  ).٩٥(، شرح العضد )٥٤(، المسودة )١/٢٦٣(
  ) . ٢/١٥٤(الفصول ) ٢٦٣- ١/٢٦٢(العدة :  هذا الدليل والمناقشة في :انظر) ٢
  ).١٩٣( الأثر الأصولي لقاعدة اشتراط القدرة للتكليف :انظر) ٣
  ).٢٣(اء الآية سورة الأنبي) ٤
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٥٣٩  الجواز العقلي عند الأصولیین

أجمع الكـل   "  ، قال الآمدي     )١(أن هذا القول حصل له إجماع ساقه عدد من العلماء            )١
،وقـال   )٢( "على جواز التكليف بما علم االله أنه لا يكون عقلا وعلى وقوعه شـرعاً             

  .)٣("الاجماع على صحة التكليف بالثاني يعني المحال لغيره  " الطوفي 

يمان مع علمه سبحانه أنه لا  بالإب لهاب هذا القول دل عليه الوقوع ، حيث أمر االله أ      أن )٢
سيأكل أنه  ، وكنهيه سبحانه آدم عليه السلام عن أكل الشجرة مع علمه سبحانه             يؤمن

 : ، قال سبحانه )٤(لن يؤمن من ان مع علمه بأن منهم ، وكأمره سبحانه الناس بالإيم
] !$ tB ur çésYò2r& Ä¨$ ¨Y9$# öq s9ur |M ô¹tç ym tûü ÏYÏB ÷sßJÎ/   [ )٥(.  

هـذا   فإن   – كتكليف الكفار بالإيمان     –لم أنه لن يؤمن     علو لم يصح تكليف االله من        )٣
 .)٦(يلزم منه عدم عصيام باستمرارهم على الكفر ، وهذا باطل 

نفسه ولا محظـور    ذا القول لا يوجد في العقل ما يحيله و يمنعه ،أي أنه ممكن في               أن ه  )٤
االله تعالى لما أخبر عنه بأنه لا يـؤمن،         " بي لهب   أسنوي رحمه االله عن     فيه، ولذا قال الإ   

 لوقع الخلف في خبره تعـالى       قطعاً فلو آمن  استحال إيمانه ؛ لأن خبر االله تعالى صدق         
الإيمان والحالة هذه فقد أمر بما هو ممكن في نفـسه وإن كـان              وهو محال ، فإذا أمر ب     

خلاف المعلوم مقدور في نفـسه      " قال الجويني رحمه االله     قد   ، و   )٧( "مستحيلاً لغيره 
أبا جهل أمر بالإيمـان     "  وقال الغزالي رحمه االله      )٨(" وليس امتناعه للعلم بأنه لا يقع       

                                       
، رفع  )٣٠(، المنتهى   )١/٣٦٨(، شرح التلويح    )١/٤٨٥(، شرح الكوكب المنير     )١/٣٣( إرشاد الفحول    :انظر) ١

  ).١/١٣٠ (الإاج، )١/٣٩١(، البحر المحيط )٢/٣٥(الحاجب 
  ) .١/١١٥ (الإحكام)  ٢
  ).١/٢٢٦(شرح مختصر الروضة ) ٣
، )٢/٢٤٠(، تيـسير التحريـر      )٩٥(، شرح العضد    )١/٤٨٥(  الكوكب المنير ، شرح   )١/٢٦٣( العدة   :انظر) ٤

  ) .٣/١١٣٢(التحبير 
  ).١٠٣(سورة يوسف الآية )٥
  ).٢/٤٤٠(، تيسير التحرير)٩٥(، شرح العضد)١/١٥٦(سنوي ذيب شرح الإ) ٧٠( اية السول :انظر) ٦
  ).٧٢(اية السول)  ٧
  ) .١/١٦(البرهان )  ٨
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٥٤٠  الجواز العقلي عند الأصولیین

مكان ل حاضر إذا لم يكن هو مجنوناً فكان الإ        وبة والعق ص، والأدلة من  بالتوحيد الرسالة   
حاصلاً ، لكن االله تعالى علم أنه يترك ما يقدر عليه حسداً وعناداً والعلم يتبع المعلـوم        

إذا كان محالاً باعتبار غيره فإنه يكون       "  ، وقال الآمدي     )١("  ما هو به ولا يغيره       على
ى ولذا فإن االله تعالى قادر عل     ؛  )٢(" ممكناً باعتبار ذاته فكان متصوراً في نفس الطالب         

 يقيمها إلا متى سبقت     وإن كان سبحانه أخبر أنه لا      -قيم القيامة في وقتنا الحاضر      ي أن
قامتها الآن فإن هذا فيه خـلاف       إ وإذا كان قادراً سبحانه على       –بأشراط وعلامات   

بل هـي   وخلاف خبره محال ، واستحالته لا ترجع إلى نفس الشيء            لخبره سبحانه ،  
 بالإيمان ثم لا  ، ولذا فمن الممكن أن يكلف االله الإنسان)٣(راجعة إلى الغير فلا تأثير لها 

 لديه وممكـن فـلا      روكلفه ما لا يطيق ،بل الإيمان مقد      يؤمن ،وهذا لا يدل على أنه       
يعجز عنه ،لكنه لا يؤمن لتركه إياه واشتغاله بضده ، فالإيمان منه ممكن وجائز ، وعدم 

بدليل أن االله قد يسر للإنسان سبل النظر والتفكر ،          ،)٤(ن منه لعدم إقدامه وسعيه    الإيما
«çm {: وأرسل الرسل والآيات ،ووهبه العقل ليفكر به ، قال سبحانه          oY÷É yâydur Èû øï yâôÚ̈Z9 $# 

{)٥(.  

 لن يؤمن من العباد تكليف بما       منقال أبو الحسن الأشعري عمن يرى أن تكليف االله          
هذا كلام على أمرين ، إن أردت بقولك إنه لايستطيع الإيمان لعجزه عنـه              " ن   إ لايطاق

   .)٦("فلا، وإن أردت أنه لا يستطيعه لتركه واشتغاله ذه فنعم 

 على فعله   رمالا يقد " ن منه   إ حديثه عن غير المقدورات      ءوقال القاضي أبو يعلى أثنا    
 فالتكليف ذا النـوع     ، ")١(ه  لا لاستحالته ولا للعجز عنه ولكن لتركه والاشتغال بضد        

                                       
  ).٣/١١٣٢(، التحبير ) ١/٢٣٩(ضة الناظر  رو:انظرو) ١/١٦٤ (المستصفى)  ١
 ).١/١١٦(حكام الإ)   ٢
  ).٢/٨١(، إتحاف ذوي البصائر )١/٢٣٩( روضة الناظر :انظر) ٣
  ) .٢٦٣- ١/٢٦٢(، أصول بن مفلح )١/٣٣( الفحول إرشاد :انظر) ٤
  ).١٠(سورة البلد الآية ) ٥
  ).١٣٧- ١٣٦(اللمع )  ٦
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٥٤١  الجواز العقلي عند الأصولیین

أنـه ممكـن    " هو في مقدوره ، وهذا هو ما ذكره ابن مفلح حينما قال             ولإنسان  لمتيسر  
 والإشكال الذي قد يحصل هو من       ، )٣(، وكذا الشوكاني     )٢(" لجواز إمكاا منه بالذات     

  .المكلف نفسه بتركه ما طلب منه وإعراضه عنه 

  :ة ثر الجواز العقلي في المسألأ

ذكر بعض العلماء أن تكليف ما علم االله عدم وقوعه ممكن في نفسه وإن كان محـالاً       
 ـوهذا قد يعد في نظر العقل غريباً ، إذ كيف يجتمع الإمكان والح          ، )٤(لغيره   ر في أمـر  ظ
 فمتى  صور،مكان له عدة    ر والإ ظ الح عتماإن اج : يقال ؛ للإجابة    ؟ وهل هذا ممكن   ،واحد

، ارد عليه ة أن ي  بتا جهة واحدة وورد فيها حظر ، فلا يمكن للجواز ال          كانت لدينا مسألة له   
ه االله عزوجـل ،لا يمكـن        نا والحالة هذه متناقضان لا يجتمعان ،مثال ذلك معرفة ك         ملأ

 عزوجل بالعقل ، بل ذلك محظور عقلاً  ولا مجـال لـدعوى              ه االله نللإنسان أن يعرف ك   
لحظر أقـوى   مكان الاحتمال ، ودلالة ا    ودلالة الإ ع  مكان ؛ لأن دلالة الحظر هي الامتنا      الإ

  . مكان فتقدم على الإ

 عقلاً وورد فيها إمكان له جهة مغـايرة لجهـة           ةوأما متى كانت لدينا مسألة محظور     
 في المسألة ميسور ومتاح ، مثال ذلك مسألتنا الحالية ،           والإمكانر فإن اجتماع الحظر     ظالح
علم االله عدم وقوعه ، والإمكان وارد       د على وقوع  ما     ، فالحظر وار   وإمكانحظر  فيها  إذ  

 علم أنه لن يقع ، فالأمر الأول متعلق بذات الوقوع الممتنـع ،              ابمعلى تكليف االله عباده     
والأمر الثاني متعلق بإمكان التكليف بما علم االله عدم وقوعه فتلك جهة وهذه جهة ، ولا                

هـل مـن    : على هذه المسألة ، فإن قيل       تلازم بين الأمرين ، ولذا صح ورود الحكمين         

                                                                                                              
   ).١٤٦(المعتمد في أصول الدين)  ١
  ).٢٦٣-١/٢٦٢(أصول ابن مفلح)   ٢
  ).١/٣٣( إرشاد الفحول:انظر)  ٣
  ).١/١١٦(، الإحكام)٧٢( اية السول:انظر) ٤
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٥٤٢  الجواز العقلي عند الأصولیین

 كعن ذل يجاب  أن ترد الأحكام العقلية المختلفة من قبيل الناظر ؟          الممكن و المتيسر والجائز     
  .بالإيجاب ،وهذا حسب ما يرتضيه الناظر ويتضح له ، وحسب ما تدل عليه الأدلة 

 نقول ،واحدة ؟ر على المسألة الممكنة من جهة ظهل من الممكن أن يرد الح: وإن قيل 
للفظ المحتمل يقتضيه ، والذي انعم ، يمكن للحظر أن يرد على المسائل الممكنة ؛ لأن ظاهر     

 أنا لو ابتعدنا عن ظـاهر       ى عل – ايفصل فيه ويتحكم بإمكانه من عدمه هي المسألة نفسه        
نا أن المسائل الممكنة الراجحة ليست محظـورة بحـال ، ولـذا         داللفظ وما يدل عليه وج    

الأخيرة ليست  ولا يغيب عن الذهن أن المسألة       ، –قصود من كلامنا  هو اللفظ الظاهر        فالم
المحظورة الممنوعة والتي لا يمكن للاحتمال هي المسألة الأولى؛ لأن المسألة الأولى هي المسألة 

رود وتمـل    والتي يح  – اً لفظ –أن يتطرق إليها ، أما المسألة الأخيرة فهي المسألة الممكنة           
  . عليهاالحظر

ومن الجيد تقرير ماهية الجواز العقلي في المسألة، إذ الظاهر أنه ممكنة خاصة لا عامة،               
التكليـف بمحـال    ... يـصح :" وهذا يورد إشكالاً عند تأمل ما ذكره ابن النجار بقوله         

، فكيف يقال إنـه     ٢"المحال لغيره يكلف به الإنسان إجماعا     :" ، وما ذكره المرداوي   ١"لغيره
ة، والقاعدة في الممكنة الخاصة أا ما لا يلزم من فرض وقوعه محال لا لذاتـه                ممكنة خاص 

عزل عـن  ولا لغيره؟، يمكن تلخيص الإجابة بالقول إن الإحالة للغير المذكورة هي إحالة بم         
لغير في ذات المسألة لامتنع الإمكان الخاص، فالفرق هو بالنظر          المسألة، ولو كانت إحالة ل    

فلو كانت إحالة الغير في ذات جهة الممكنة الخاصة لما كانـت ممكنـة              إلى جهة الإحالة،    
– خاصة، ومتى كانت جهة الإحالة للغير منفكة عن الممكنة الخاصة فهي الممكنة الخاصة            

 .-كما في مسألتنا

                                       
  ).١/٤٨٥( شرح الكوكب المنير) ١
  ).٣/١١٣٢( التحبير) ٢
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٥٤٣  الجواز العقلي عند الأصولیین

  :المطلب الثاني 

  تكليف االله عباده بما يخالف علمه

  : نقاط عدةوالكلام في هذا المطلب له 

 :يف االله عباده ما يخالف علمه تكلما المراد ب -أ 

إما أن يراد به أن االله تعالى يريـد         : يراد بتكليف االله عباده ما يخالف علمه أحد أمرين          
أموراً من عباده ويأمرهم ا ويلزمهم بتنفيذها ، ثم لا يطيعون له ولا يمتثلون ، بل يـأتون                  

 لأنه يلزم منه وصف االله أمرهم به مما لم يعلمه سبحانه ،وهذا ممنوع ومرفوض ؛        ا  خلاف م 
قال القاضي  ،  االله عن ذلك علواً كبيراً      تعالى  تعالى بالجهل ، إذ لم يعلم ما قد يفعله عباده           

إذا سبق علمه أنه لا يؤمن فقد تحقق تعذر الفعل مـن      "أبو يعلى عن الكافر الذي لا يؤمن        
 وهو يتعـالى عـن   ؛ لأن ضد العلم الجهل ،ر حين الأمر ؛ لأن علمه لا ينقلب      جهة المأمو 

  .)١("ذلك 

 علـم االله   ، لأن)٢(كما يلزم منه وقوع الخلف في كلامه سبحانه والتردد ، وهذا محال  
لا يرد عليه الشك أو التردد ، بل االله سبحانه علم ما كان وما يكون وما سيكون ، وما لم 

 ـيكن لو كان كيف يكون ، فاالله سبحانه لا يعزب عنـه مث              في  ال ذرة في الأرض ولا    ق
ولا يغيب عنه أي شيء سبحانه ، ولذا فالقول بأنه من الممكن إقدام العباد علـى                 السماء

  .فعل ما يخالف علم االله سبحانه قول ممنوع ومرفوض عقلاً وشرعاً 

علمه ، تكليفهم مـا علـم عـدم         إن أريد بتكليف االله عباده ما يخالف        : الأمر الثاني   
لإيمان مع علمه أن فيهم من لا يطيع أو يمتثل فكيف           ، بمعنى أنه سبحانه أمر خلقه با      وقوعه

يأمر بما يخالف العلم ،  أي يخالف الوقوع ، والمسألة ذه الـصورة هـي ذات المـسألة                   
النظـرة  ولا يفترقان إلا في     السابقة؛ لأن كلتا المسألتين تجتمعان في التكليف بما لم يقع ،            

                                       
  ).١/٣٣(، إرشاد الفحول )١/٢٧٠( حاشية العطار :انظر، و)١/٢٦١(العدة )  ١
  .)١/١٦١(سنوي  ذيب شرح الإ:انظر) ٢
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٥٤٤  الجواز العقلي عند الأصولیین

 كان الاهتمام منصب لبيان حقيقة المـسألة        تباين ، ففي المطلب الأول    المقصد  ختلفة والم الم
والإشارة إلى الخلاف الموجود فيها ، وفي هذا المطلب ينصب الاتجاه لتوضـيح المـسألة               
بشكل أكبر ،وللإجابة على استشكال أورده ، العز بن عبد السلام حول المسألة ، كما أن        

 و يعلى   القاضي أبي  لما نقل عن     بياناً لفوائد التكليف ذا النوع ، وتأملاً      – بإذن االله    –فيه  
 فالقصد المراد   – وكل هذا سيرد     –والرازي من عبارات تستوجب النقاش والبيان       الجويني  

  .مختلف بين المطلبين 

على أني لم أجد من أهل العلم من أفرد الحديث والبحث لهذه المسألة ذا العنوان سوى          
بيه للتساؤل الذي أثاره العز بن عبـد     الزركشي رحمه االله تعالى ،وكان قصده من ذلك التن        

السلام والتنبيه للإجابة التي ذكرها وتمثلت في بيان الفوائد الحاصلة من التكليف بما لم يقع               
 المسألة ،ومسألة التكليف بمـا لم يقـع؛     ه ، ولم أجد لديه ما يدل على التفريق بين هذ          )١(

 .لأما في الحقيقة سواء 

 :كليف بما لم يقع ما الفوائد المتحصلة من الت - ب 

استعرض العز بن عبد السلام رحمه االله فوائد التكليف بما لم يقع ، وكان استعراضه لها                
وجه الجواز والإمكان لما علم     كيف لنا أن ن   : حه استشكالاً أورد فيه السؤال الآتي       بعد طر 

مـن لا  عباده بالإيمـان وفـيهم   هل يصح أن يرد الأمر من االله تعالى ل      واالله عدم وقوعه ،     
 أليس في ذلك تكليفاً بمـا       ،ا لا وقوع له ؟    مم يأمرهم بما يخالف أمره وعلمه       وكيف،يؤمن

   .)٢(لايطاق ؟ 

اضية بجواب ارتضاه وقبله ، بل      اب العز بن عبد السلام رحمه االله على التساؤلات الم         أج
ياء قشالأ الخطاب إلى    )٣( )ةتوج( قلنا أحسن ما قيل في ذلك أن        "  فقال   ته على أفضلي  نص

ثلون ما أمروا به ولا يجتنبون ما وا عنه ليس طلباً على الحقيقة ، وإنمـا هـو                  تالذين لا يم  
                                       

  ) .١/٣٩٢( البحر المحيط :انظر) ١
  ).١/٢٩٣( البحر المحيط :انظر ، و)٢/٦٣( قواعد الأحكام :انظر) ٢
  .بالهاء ) توجه (كذا في المطبوع والصواب ) ٣
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٥٤٥  الجواز العقلي عند الأصولیین

علامة وضعت على شقاوم ، وأمارة نصبت على تعذيبهم ، إذ لا يبعد في كلام العرب                
@ö {: أن يعبر بصيغة الأمر والنهي عن الخـبر ، كقولـه تعـالى               è% ` tB tb% x. í Îû Ï' s#» n=ûÒ9 $# 

÷ä ßâôJuã ù=sù ã& s! ß`» oH÷q §ç9 $# #ÉâtB 4 #Ó ¨L ym #så Î) (#÷rr& uë $ tB tbrßâtãq ãÉ $ ¨B Î) z>#xã yèø9 $# $ ¨B Î)ur sp tã$ ¡¡9 $# 

öcq ßJn=÷èuã |¡sù ô` tB uq èd @éü° $ ZR% s3̈B ß#yèôÊ r& ur #YâZã_ { )ــه )١ $! {:  وكقول yJ̄RÎ) ÿ¼ çnãç øB r& !#så Î) 

yä#uër& $ º«øã x© br& tAq à)tÉ ¼ çm s9 ` ä. ãbqä3uäsù { )وكقوله   )٢ ،} tA$ s%ur tûï Ï% ©!$# (#rãç xÿü2 öúï Ï% ©#Ï9 

(#q ãZtB#uä (#q ãèÎ7 ®?$# $ uZn=äÎ6 yô ö@ ÏJósoYø9ur öNä3» uã» sÜ yz $ tB ur Nèd öú, Î#ÏJ» pt¿2 ô` ÏB Nßg» uã» sÜ yz ` ÏiB 

>ä óÓ x« ( óO ßg ¯RÎ) öcq ç/Éã» s3s9 { )ــه )٣ @ö {: وكقولـ è% (#q çRq ä. ¸ouë$ yfÏm ÷rr& #́âÉ Ïâtn ÇÎÉÈ ÷rr& 

$ Z)ù=yz $ £JÏiB çéã9 ò6tÉ Ü Îû ö/ ä.Íërßâß¹ 4 tbqä9q à)uä|¡sù ` tB $ tRßâã ÏèãÉ ( È@ è% ì Ï% ©!$# öNä.tç sÜ sù tÄrr& 

;o§ç tB 4 tbqàÒ Éó÷Zãè|¡sù y7 øã s9 Î) öNåkyùrâä âë öcq ä9q à)tÉ ur 4Ó tL tB uq èd ( ö@ è% #Ó |¤tã br& öcq ä3tÉ $ Y6É Ìç s% 
د يعالمين الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما ير       ولا اعتراض على رب ال    "  إلى أن قال     ، ")٤( }

 ، تلك هـي بعـض فوائـد         )٥( "،ومن اعترض زاد شقاؤه ، واشتد بلاؤه وعظم شقاؤه        
 وفي الباب فوائد أخرى مثل توطين النفس علـى          ،ا العز اهضارت التكليف ذا النوع والتي   

لطاعة والامتثال   ا ق ، و استصلاح المكلف ،وتحقي     )٦(ونيل ثواب العزم على الطاعة       ،الطاعة
وجميع الفوائد إنما هي عائدة إلى المكلف          ، )٨(والاختبار للمكلف    ، إضافة إلى الابتلاء      )٧(

ومحققة للنفع له ، سواء علم المكلف ذلك أم لم يعلم ، إذ لا يضره علمه أو جهله ،ويكفيه                   
ا فيه ضرر لـه ،      ولا ينهى إلا عم    ،حانه لا يأمر إلا بما فيه مصلحته      اليقين القاطع بأنه سب   

 .فكل أوامره ونواهيه سبحانه محكمة 

                                       
  ).٧٥(سورة مريم الآية )  ١
  ).٨٢(سورة يس الآية ) ٢
  ) .١٢(سورة العنكبوت الآية ) ٣
  ).٥١ – ٥٠(سورة الإسراء الآيتين ) ٤
  ) .٦٤ -٢/٦٣(قواعد الأحكام  ) ٥
  ).١/٢٦٤(، التمهيد) ١/٢٦٢( العدة :انظر) ٦
  ).٢/١٥٤(، الفصول)١/٢٦٢( العدة:انظر) ٧
   ).١/٢٦٢(، العدة ) ١/٤٩٧( شرح الكوكب المنير :انظر) ٨
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٥٤٦  الجواز العقلي عند الأصولیین

 :هل التكليف بخلاف المعلوم جائز  - ج 

 بما يخالف علمه ،ولا يمكن أبداً أن يكلف االله عباده بما            يمكن أبداً أن يكلف االله عباه      لا
كل ما سـبق معلـوم   لأنه سبحانه أحاط بكل شيء علماً وأحصى كل شيء ، و   يجهله ؛ 

شرع ، ولكن العلة التي من أجلها طرح هذا السؤال هي تلك العبارة             والومسلم في العقل    
التكليف بخلاف المعلـوم    " الموهمة التي أوردها الجويني رحمه االله تعالى في البرهان إذ يقول            

 ، فظاهر العبارة يقتضي جواز التكليف باهول ، أو جواز التكليف بـالمعلوم              )١("جائز  
مر ، أو    الآ أن تكون العواقب على وفق ما اعتقده      ن الممكن   لكن العواقب فيه مجهولة ، وم     

 من  ت الجويني ،وهي وإن تصور    ةتكون على النقيض من ذلك ، هذا هو الظاهر من عبار          
 إلا أا لا يمكن أن تتـصور أو يظـن           –وذلك لقصور عقله  وإدراكه      -الشخص الآمر   

لى فرض كون المقصود بالعبارة ورودها في الشريعة ؛ لأن الآمر هنا هو االله جل جلاله ، فع
 تمرير العبارة مع البيان أن التكليف بذلك يخالف درجـة           مكن إذاً يهو الشخص الآمر ، ف    

الكمال أو الدقة المفروضة في الأوامر و التكاليف ،وعلى فرض كون العبارة مراداً ا أوامر           
 الكبير ؛ لأنه يلزم منها      االله عزوجل ، حينها ينبغي التوقف والتنبيه إلى هذا الخطأ الجسيم و           

كما يلزم منها رد النصوص     - تعالى االله عن ذلك علواً كبيراً      –ل إلى االله عزوجل     هنسبة الج 
 مثقال ذرة في الأرض ولا      الدالة على سعة علمه سبحانه وأحاطته بكل شيء لا يعزب عنه          

 ،وإتقاـا حكامها  عة مطلقاً لكون فارضها لم يستطع إ      في السماء ، ويلزم منها رد الشري      
ل على قبول الشريعة والتـسليم      ويلزم من ذلك أيضاً إلغاء العقل السليم الصحيح الذي د         

  .، وكل ما سبق ممنوع ، فالعبارة المذكورة خاطئةلها

ق رأياً في الباب ثم ناقشه ؟ فالجواب أنه لا يظهر من            إن الجويني رحمه االله سا    : فإن قيل   
في المسألة ، فإنه لم يوضـح   ا ، وعلى فرض كونه رأيكلام الجويني أن هذا رأي في المسألة   

 والذي من شأنه أن يوضح الحـق ويجلـي      ليه الرد الكافي الجيد والواضح    لم يرد ع   و ،قائله
ن هذه فرضية ساقها الجويني لتوضيح المسألة وبيان الرأي الراجح فيها           إ: فإن قيل  ،الصواب

                                       
  ).١/١٦(البرهان )  ١
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٥٤٧  الجواز العقلي عند الأصولیین

لا يترتب عليها    هي التي    ضية المقبولة ، الفر وهل كل فرضية مقبولة ؟    : أن يقال   ؟ فالجواب   
 والعقل فإا مردودة غير     ، ومتى كانت الفرضية مصادمة للشرع     رد للشريعة وإلغاء للعقل   

   . واالله أعلم ،ولأجل ما سبق كله فإن على عبارة الجويني رحمه االله تحفظ كبير ،مقبولة

 :ليف بمالم يقع مثال الجواز العقلي في التك -د 

يلاً على جواز تكليف االله عباده بمالم يقـع ، وهـو     لديعلي رحمه االله    ذكر القاضي أبو    
، د الحاجة ن مما يحسن أمر المولى عبده أن يسقيه الماء عن         إ: ل في الجواز العقلي ، قال فيه        دلي

وإن لم يكن على ثقة من تمكن العبد بما أمر به ،لجواز أن يحال بينه وبين ما أمر به ،وما دام 
   .)١(وامر االله ينبغي أن تكون محمولة على ذلك ذلك جائزاً ، فأ

ن بين أمر السيد عبده ، وأمر االله        واباً عن الدليل السابق قال فيه إ      ذكر رحمه االله تعالى ج    
 بمـا علـم     تعالى عباده فرق كبير ؛ لأنه تعالى يعلم العواقب ،ولذا لا يحسن أمره تعـالى              

 عبده ؛ لأنه لا يعلم العواقب ، بل أقصى          استحالة وقوعه ، وهذا ما لا يتوفر في أمر السيد         
   .)٢( مقبول – في حقه –حالاته الظن ، والأمر بالمظنون 

صحيح ، والمعنى   فيه  ابق تحفظ آخر؛ لأنه وإن كان القصد        س على الكلام ال   في النفس   و
مقارنة بين االله عزوجـل وبـين       صحيح ، إلا أن التمثيل ذا المثال غير مقبول ؛ لأن فيه             

 إلا  -وهذا جيد –نعم قد أجاب القاضي عن المثال        واضح الخطأ والبطلان ،      وهذا،  عبده
سوية ،  من مقارنة وت   بل في ذات المثال وما يمكن أن يظهر منه           أن الإشكال ليس في ذلك،    

 أن للمثال المذكورة أية فائدة أو حاجة ، لاسيما وأن فيه ملحظا آخر ، وهو نفيه                 أظنولا  
 بدليل الوقـوع ،  صحيحعلم استحالة وقوعه ، وهذا غير       ما ليف االله ك ت – في الجواب    –

فقد كلف االله أبا جهل بالإيمان مع علمه عدم إيمانه ، وكلف االله عباده بالإيمان مع علمـه   

                                       
  ).٢/١٥٤(الفصول ) ١/٢٦٢( العدة :انظر) ١
  ).١/٢٦٢( العدة :انظر) ٢
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٥٤٨  الجواز العقلي عند الأصولیین

تكليف بما علم االله عدم     لسبحانه استحالة وقوع ذلك منهم ، فالوقوع إذاً دل على جواز ا           
 .روقوعه ، والوقوع هنا ينفي المنع والحظ

 :أثر الجواز العقلي في المسألة  -ه 

   :والملحوظات الآتيةيتضح أثر الجواز العقلي من خلال النقاط 

١ -   من حيث   غير دقيق    ز عقلي صحيح من حيث المراد والقصد ،       ا لجو في المسألة ذكر
وهذا يوضح لنـا أن     وهو في ظاهره مثال أريد به توضيح المسألة،          ،الطرح واللفظ 

  .لا يتصف بالدقة أحياناًما من صور الجواز العقلي 

 وهي  – مناقشة لدعوى الجواز الوارد على المسألة الأم         تهاهذه المسألة تعد في حقيق     - ٢
 والمناقشة الواردة لم تـؤثر علـى        –مسألة تكليف االله عباده بما علم عدم وقوعه         

الجواز ، بل ساندته وأيدته ، وأولته قوة إضافية ، وذلك لكوا قد دلـت علـى                 
 ويفهمه ، ولذا كانت عاملاً إيجابياً ومعززاً        هثم إا خاطبت العقل بما يفقه     الوقوع ، 
 .للجواز 

 - العقلـي   وهو إفراد مسألة كاملة لمناقشة الجواز      –في صنيع الزركشي رحمه االله       - ٣
، لا علة   ؟ فما علة فعل الزركشي ذلك       إلادليل على أثر الجواز العقلي وأهميته ، و       

  .وتوضيح قوة الأثرلذلك إلا لبيان الأهمية ، 
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